ش اناما دعاج/ , 


د. محمد كمد الجوادى 
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تعس لا اعم 


ور ٠ص‏ 1 ع 
بك من عدبد ويد من حردر 


د . حمد ححمدالجوادى 


البسئسثة للصسشيربية الصمثك لل لكك شاي 


كوا 


راجيسه حسسين 


اهداء 


ِ 

الى ذكرى أساتذتى المغفور لهم 

مصطفى صالح فهمى» أحمد الباجورى» وابو اافتوح الكليسى , 
وجمال زايد وفرج شعلان * 


تحية وفاء وعرفان ٠‏ 


تقيبديم 
بقلم الأستاذ الدكتور ابراهيم جميل بدران 


فى زمن زادت السرعة من نبيض الحيساة » وانغمس 
الناس فى مشاكل شتى استغرقت فكر وجهد ووقت الكثير , 
والتهى الناس فى رصد قصص وصور لاتمت للنجاح 
ولا للوطنية ولا للتجويد بشىء 2 ارسل الى الدكتور 
محمد الجوادى مسوةة الكتاب الذى يحرره عن عملاق من 
جيل العمالقة » عن على باشا ابراهيم ٠‏ 

على ابراهيم ذلك العصامى الذى حياه الله بذكاء خارق 
وقدرة متميزة جعلت منه رائدا « فعلا » لنهضة مصر 
الطبية ٠‏ وأبا « حقيقيا » لمهنة الجراحة وتطورها فى العصر 
الحديث فى مصر > وأستاذا « فريدا » أعز به الله التعليم 
الطبى فى مصر ٠‏ 

بل وقد كان رحمة الله عليه مدرسة متفردة خرجت منهاأ 

أجيال متفوقة ومبادىء مازالت تعز من تمسك بها بسمو 
الخلق وتجويد المهنة وتقوى الله * 

وانى وان لم أشرف بأن أتتلمذ عليه 2 لكنى تتلمذت 
فى هدرسته فالاستاذ الدكتور عبد الله الكاتب والاستاذ 
الدكتور مصطفى الشربينى اللذان حبانى الله بأن أكون فرعا 
صغيرا من مدرستههما الوارفة الظلال قد علمانى صغيرا 


وتوليانى مدرسا واحتميت بعلمهما من مسارب اذا أصابت 
مهنة الطب والجراحة بالذات حولتها الى صنعة وليس 
رسالة 9 


كان هذا هو غرس على ابراهيم 2 وقد كان إسمه 
يتوسم كل صنعة شامخة وكل عمل جاد وكل رؤية صائبة ٠‏ 


لم أره فى حياتى الا مرتين مرة فى الجامعة ومرة فى 
عيادته بشارع الصنافيرى مع أبى وكان زميل صباء , 
عاشا سويا فى شقة واحدة فى أسيوط حوالى سنة 2319٠8‏ 
وكان والدى دائما مايذكر لى كفاءته وقدرته واستقامته 
وعلاقاته التى من خلالها أعطى للطب عامة والجراحة خاصة 
وضعها المرموق فى خريطة النمو فى مصر , وهيأ للاطبساء 
الصورة التى تليق بدورهم فى خدمة المجتمع من خلال 
رئاسته للجمعية الطبية المصرية 2 ونقابة الأطباء ووزارة 
الصحة ٠‏ 


وهو أول من مصر الطب فى مصر خلله الحمد »2 الذى 
وهب مصر صورة لا تنسى وقدوة تحتذى وقدرة جبارة 
أضافت لمصر الكثير وقدمت للانسان المصرى الخير وأعطت 
للطبيب المصرى الأمل والثقة لكى يتفوق فى كافة المجالات ٠‏ 


ابراهيم بدران 


مقدمة 


كان الدكتور على إبراههم عالاً عالياً 
جليلا » ولكن علمه لم حل بينه وبين الجمهور 
ولا حال بينه وبين التطبيق العملى والعلمى 
فى الحياة العامة وفى خارج حدود العلم ء 
وكان الدكتور على إبراههم جراحاً قديراً 
مشغولا ليل نهار » ولكن جراحته لم تشغله 
عن أن يشيد صروح ااطب النصرى الحديث 
على أروع ماشيدت صروح مصرية لفرع من 
فروع الحياة فى العصرالحديث »وكان الدكتور 
على إبراهم عميداً لاطب ووزيرا للصحة 
ونقيباً للاطباء ورئيساً للجمعية الطبية المصرية» 
ومديراللجامعة » و كان ىق كل هذه الخمسة 
أعظم من حقق الحدارة والاستحقاق فجمع 
مالم يجمعه أحد من قبله ولا من بعده » وجمع 


بهذا القلوب حول القلب الكبير الذى خفق 
ذارتفعت معه اإرايات خفاقة ثم توقفت “عن 

الحفقان وبقيت الأعلام التى رفعها . 
والسمة البارزة فى على إبراهم أنه لم يكن 
عظىا فحسب ٠‏ ولكن عظمته كانت عظيمة 
النوع » لاأقصد أن أقرل عظمة على عظمة ٠‏ 
ولكنى أقصد عظمة العظمة أو عظمة فى 
عظمة » والفرق كبير » كالفرق بين جمع 

المائة على المائة »ء وضرب الائة فى المائه 
وأمثال على إبراه.م ممن يقومون يجهده الضخم » أو بعضه » 
المهود عن أشياء كثيرة » فقد تشغلهم عن صحتهم فيفنون ٠‏ 
0 عن الفئون والآداب والحماليات والكماليات ينصرفون » 
أ استكال لصت الآخر لحجمون » أو فى تربية الأبناء يقصر ون 
الخ ولكن على باشا كان مع ما كان صاحب حس فى راق ٠‏ 
وثروة»ن التحف والاثار الإسلامية تفوق #موعات متاحف »و كاذ 
ناقد ذواقة » و كانت له أسرته » و كان له أبنازه الثلاثة ثة أعظ مايكول: 

الأبناء . 

ولم يكن على باشا فى كل ما أونى من مناصب ومراكز بالرجل 
مختار بان عشية وضحاها » فيقال : نعم الاختيار » وهنيثا لألمنصب به 
و اكنه كان لق هذه المر اكزء» ول يكن بعد ذلك يتخلى عن مناصيه 


أو يتركها ق منتصف الطريق يآسا أوزهدا أو خوفا ء وإثما واصل 
الر جل جهده ى كل مكان وفكل *وقع حبى آناه الأجل . 

شيد على باشا ق مجامعة الإسكندرية » وقصر العيبى »© ودار 
الممكمة » ومستشفى العجوزة » ومستشفى الغلال الأحمر للعظام وف 
غير ذلك » ماشاد بذكره » ولكن الأهم من كل هائيك هم أولاء 
الأساتذة الكبار الذين رباهم على إبراهم شباب وأخذ بأيدهم كباراً 
ووضعهم على ر ءوس الأيحاد على رءوس الأشباد» لاليفيدهم فحسب »© 
ولكن ليفيد ببم بلدهم . 

وأظن أن أبرز صفات الرجل وأجمعها أربعة : أنه كان معلا » 
من أولئك الذين يعلمو نلا اهيل ولا الأجيال » ولكن يعادون 
أسائذة الأجيال » أو بتعبير آخر كان أستاذ الأساتذة » كان جراحا 
شهدله الحر ا<دوث من جيلهو الحيلينالسابق واللاحقفمصر وف خارج 
مصر يأنهم لم يشهدوا مثله و قاب أسدءوعين صقر ويد سيدة حانية » 
وكان بناء لم تعهد مصر الحديئة مثله إتقان بناء و1تمام بناء » وكان قائداً 
وفق فى كلماقاد إليه » وت رأسه فلم مخطئ مقصده ؛ ولم مخدع مرصده. 

وهذا الكتتاب يعرض فى بابه الأول حياة على ابراهم كما أراد ها الله 
أن تكون حافلة بالأحداث » حاملة لأمار » ق ترتيب زمنى » لايفتأ 
يتفرع إلى خطوط نتوازى وتتلاى فق اللامباية» إذلم تكن هناك مهاية 
لمطامح على إبر اهيم » والباب يعرض كل هذا فى اختصار شديد يفى 
للعمل الضخم على عظمته الى لاتحيط بها الألفاظ مها بلغت قوما 


0 


التعبير ية ؛ ولهذا فإن المؤلف يدرك أن أول ماسيشكو منه القارئ هو 
هذا الثر كير ى العبارات » خخصوصا تلك التى يصض بها قدرة أوبراعة 
أوإنجازاً أو قضية لعلى إبراهم »؛ ولكن المؤلف مع هذا يجب أن يفخر 
بهذا المركيز بأكثر مما يود أن يعتذر عنه م 

ويعرض الباب الثانى بعض أفكار على إبر اهم » فى اغالاتالطبية 
وغير الطبية عر ضاً سريعاً » ولكنه مستو عب وعيقي”ء جاءته 
السرعة من إسراع على باشا إلى الأعمال » وإحجامه عن الأقوال » 
وجاءه الاستيعاب والعمق من شخصية صاحب الأفكار . 

وبلخص الباب الثالث موقف على إبراههم من الطب المصرى 
الحديث » ومكانته منه » على نحو يضع الرجل برأيه وجهده فى صعيد 
واحد ء ولايذهب المؤلف هنا إلى التحليل ‏ الذى هو مغرم به كما 
قد يقال عنه ‏ فى هذه الناحية بالذات إمانا منه بأن فلسفة جراحنا 
ف تطوير الطب والنهوض به توافقت إلى أبعد حدود 'التوافق مع 
معر كته فى هذا التطوير والتحديث» ومع نظرة من سبقوه إلى هذا 
المدف يعملون من أجله : 

وهناك بعد ذلك الباب الرابع ؛ وقد لايكون منحق المؤلف أنيضع 
عليه عنوان الباب الرابع لأنه ليسرابع باب يكتبه المؤلف عن على باشا 
وإتما هو عصارات من خلاصات أقو ال أهل القصيد فى الر جل العظم © 
وقد كان المؤلف على وشك ألايضع هذه الأشعار تحت عنوان الباب 
الرابع » وأن مجعلها على هيئة الملحق ثم أقنعه بالإحجام عن هذه 


٠١ 


الفكرة » والأخذ يما أخذ به ما ارتآه بعد تأمل طويل من أنه لافضل 
له ى الرابع ولاق الثلاثة الأوائل من قبل الرابع : 

ولعل هذه الأشعار لأمراء البيوت والأزجال تحيط يالم محط به 
المؤلف من فضائل الرجل وسجاياه 2( ونحكى عن ثمائله ومكارمه ق 
قالب أروع » وعبارة أنصع وبألسنة كثيرة » لاقلم واحد . 

ثم يأتى بعد ذلك الباب الحامس ” الببليوجرافيا؟ يتمثل فيه ما أخل 
المؤلف نفسه من التحقيق والتدقيق والترتيب والتنظم ىق عرض 
أعمال الرجال وأعمال الرجالعن الرجال »؛ والمؤلف هنا لايسعه 
إلا أن يعبر عن أن مر زاد أعانه على هذا الحهد كتابا بعد كتاب 
هو ما لاقاه من التقدير هذا االحهد من قارئ بعد قارئ . 

وبعد فهذا هو على إبراهم ىق سطور » نعرض بها الكتاب 2 
وهذا هو الكتاب يعرضه بعد ذلك ق صفحات » هى تعبير عن 
مجموعة من أروع الصفحات ق تاريخ مصر » ومن أصدقها ىق 
تاريخ الطب » ومن أعزها على النفس عند المؤلف . 

ذ. محمد الحوادى 


لالب طب القلب 
كلية طب الزقازيق 


1 


الباب الأول 


حياة الدكتور على باشا ابراهيم 


د 


6 


بو مستمعت دمل ور ساوح وااب ارون . 


ا#اسدد تمد فا بدو دومع شي بون ري 


مولده.: ١‏ 
ولد الدكتور على ابراهيم فى الغاشر من اكتوبر سنة خمانين 
وتمائمائة وألف ق مدينةالأسكندر ية .وكا والده ابراهم عطأ زجلا 
عصاميا شهما يتمتع بقسط وافر من علو النفس وقوة البئية حى 
بعد أن تجاوز الماثين من عمره © ويرءجع جع أصل على إبر اهم من ناحية 
والده ال قرية ” مطو بس ؟ بالقرب من مثة المرشد مر ك5 'فوة ' 

بكفر الشيخ 2 أما والدتي كانت مكار اه المو طن مغر بية 0 


بين الاسكندربة والقاهرة : 


وتلى عل ابراهم تعايمه الابتدائى مدرسة رأسن التن الأمرية» 
ءتى حل عن لدياة الابتدائية سنة ة اثنين وتسعين أوثمانماثة وألف 
(1899) وكان ترتيبه الأول .*وواجه على باشا مع هذه الأولية أول 
العقبات النى صادفها قى حياته فقد أغلقت مدرسة رأس التنن 
الثانوية أبوابها » .واضطر على باشا أن يذهب إلى القاهرة 0 
تعليمه والتحق: صاحينا بالقسم الداخلى من المدرسة الحديوية بالقاهرة 
وظل طيلة سنوات الدراسة الشدانوية الخمس مجدا ى دراسته 
إلى أبعد الحدود عاملا على الاستزادة من حقائق العلوم » والتغلغل 
إلى أسرارها وقد زاقته فروع العلوم الرياضية فلاقت فى نفسه قبولا 
واستحسانا ( دفعا الى المزيد من البسحثوالدراسة » فكان يستعير 


١ 


000 ن معارفه الدين يكبر ونه ف السن كتب هدرسة الطب الى تتحدث 
قَْ بعض هذه العلوم بثى' من التفصيل » و كان التعليم ذلك الوقت 
لايزال باللغة الانجليزية » وهكذا أنيح لصاحينا أن يكون لنفسه 
قاعدة أساسية فى كل من هذه العلوم حتى حصل على المر كز الثانى 
فى البكالوريا سئة سبع وتسعين ا89١‏ . 
قَ همدرسة الطب 0 

والتحق الدكتور على باشابمدرسة الطب فأصبح طالباه نالاثنى عشر 
الذين تضمهم دفعته ومن الستة والعشرين الذين تقو معلهم مدرسةالطب 
يسنواها الست سنة سبيع وتسعين وتمائمائة ة والف 6م١1‏ ( وكان 
عميد الككلية فى ذلك الوقت هو الدكتون ابراهم حسن وقد استعان 
على أعمال إدارة الكلية بالدكتور كتنج وكان استاذا للتشريح 
بالكلية » وسرعان ما تولى الدكتور كتنج عادة الكلية فى العام التالى 
سنة ثمان و تسعينو ثمائمائة وألف (18948) وعلىالر غوم نأن مدرسةالطب 
كانت ق ذلك الوقت تعانى شرحالات التدهور » إلا أن على باشا استغل 
فلةعددالطلاب وماترتب على ذلكمن جو مشجع علىالدر اسة » والمناقشة 
رالبحث ومراجعة الأساتذة والمعامل » واستطاع أن محصل العلم خير 
محصيل » فكلا برجع إلى الكتب ويراجع الأساتذة » ويتفحص الحثث ى 
الشرحة ويجرى التجارب ف المعامل ويتتبع حالات المرفى ليلا 
ونبارا » وهكذا كان على ابراهم |الطالب فى جده واجتهاده “فظل 
طيلة الفئرة الى مضاهاوَق معاهد الدرس شخصية مرموقة بن 
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الطلاب بعلمه وعمله وخلقه ؛ ولم يكن فى <اجة الى بذل كل هذا 
الحهد للاحتفاظ بالأولوية » ولكنه كان مجتهد إلى الحد الذى جعله 
فى مصاف الأساتذة وهو طالب ا 

وسوف نتحدث عن هذه الفئرة من حياة على ابراهم ق مدرسة 
الطب بشئ' من التفصيل على لسان على باشا نفسه فى البساب 
اثالث من هذا الكتاب الذئ: يعرض لآراء الدكتور على ابراهيم 
'ى تاريخ التعلم الطبى فق عصر ف العصر الحديث . 

على أننا سنور دق الفقرات الثلاثة التالية أبرز المواهبوالكفاءات 
اتى أظهرها على ابراهم ابان طلبه للعلسم . 
أساتذته فى الطب * 

فى مدرسة الطب عرف على ابراهم العلاءة المصرى الكبير 
الدكتور عأمان غالب فتعلق به » وصار يلازمه بعد انتهاء وقت 
الدراسة » فيصحبه إلى بيته » ويقضى معه الساعات الطوال يتكشف 
دقائق أبمائه » وجلائل دراساته » وجدير بالذكر أن الدكتور 
مان غالب هذا هو أول من كشف عن دورة حياة دودة القطن » 
كا أن له بحوثا عالمية فى علوم البيولوجيا » وتتلمذ على ابراهم على 
يد الدكتور / محمد باشا الدرى شيخ الحراحين فى اليل السابق 
لعلى ابراهم ء وأخف عن الدكتور #سد غاوى. باشا أول الباحئين 
فى أمراذس الءيون المتوطنة وسيد الاكلينيكيين فيها وصاحب الففضل 
على الجامعة المصرية القدمة . 


على ابراهيم - اا 


فى وظيفته وهو طالب : 

ف)| كان على ابراهيم فى السنة النهائية من كلية الطب عين مساعدا 
للد كتور سيمرس أستاذ علمى الأمراض والميكروبات » وقرر له 
راتب شهرى عن وظيفته هذه غير أن على باشا قد استفاد أضعات 
مرتبه بما أكتسسبه من خبرة وتدريب على يسد العالم الانجايسزى 
الكسبير فقد مارس صاحبنا فى ظل أستاذه البحث العلمى على 
خير ما تككون الممارسة ؛ وتكونت له أى مرحلة مبكرة ششخصية 
العالم الباحث امحقق »؛ ولم يكن التبكير ى هذا بالنسبة لسنه 
فحسب ؛ وإنما بالنسبة حر كة البحث العلمية فى الطب وغير الطب . 
أول دبلوم الطب : 


وكانت الدراسة ق مدرسة الطب حين التحق بها على ابراهيم 
ست سنوات » ولكن الد كتور كوبر يرى الذى استدعاه الد كتور 
كيتنج من الجامرا ليضم تقريرا عن حالة المدرسة » نصح الحكوءة 
بأن تختصر سبى الدراسة إلى أربع فقط . ولاقى اقتر احه هذا محله 
عند ه دنلرب ؟. المستشار الاتجليز ى قَْ وزارة المعارف » وهكذا 
مخرج على باشا ابراهيم بعد أربع سنواتعام واحد وتسعائة وألف 
(1901) فى الطب »؛ وبترئيب الأول » وبفارق مانن درجة 
بينه ودين الثالى على الدفعة . 

وقذضى الدكتو د على ابراهم العام الأول بعدتخرجه كا قضى 
العام الأخير قبل تمخرجه فى مساعدة استاذه الدكتور سيمرس فى أبحائه 
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العامية » وهكذا أتيح له أن يدرس علمى الأمراض والميكروبات 
در اسة علمية مستفيضة » وأن يلم بأدق تفاصياها و احدث الاستكشافات 
فيهما ثما صماعده ذا بعد «ساعدة كبيرة ى المهام الى انتدبته لها وزارة 
الصحة . 
يكتشف وباء الكوليرا : 

وفها كان النكتور على ابراهبم يؤدى فترة الامتياز فى قصر 
العينى كانت عيون أولى الأمر فى المصالح الصحية المختلفة عليه » 
يطمعون ف الاستفادة منه والاختصاص به لا حققه من نجاحات 
نتوالية » حدتى إذا جاءت السنة التالية (7 18٠‏ ) وانتشر وباء غريب 
فى قرية و موشا » بالقرب هن أسيوط وحارت «صلحة الصحة فى 
أمر هذا الوباء » وانتدبت الدكتور على إبراهم لابحث عن سبيه » وهنا 
لهرت الفوائد العلية الحقيقية لدراسات على ابراهم المتعمقة » 
إذلم يلبث صاحينا فيرة قصيرة إلاوتوصل إلى حقيقة الداء وقرر أن 
الوباء هو الكوليرا الأسيوية واستطاع أن يدرك أن مصدر هذا الوباء هو 
الحجاج الذين حملوا معهم ميكروبه » وبعث على أبرهيم بقى المرضى 
إلى «صلحة الصحة لتحليله فردوا عليه بأن القى خال من ميكروب 
الكوليرا » فلم يكن منه إلا أن أرصل اليهم مرة ثانية, ليعيدوا نحليله 
وكان قسرار الطبيب الشاب موضع مناقشات طويلة انتهت 
بر جوح كفة صا حبنا و الام.ستجابة لمقتر حاته[ فى اتخاذ : الا<تياطات 
اللازمة للمرض قبل انتشساره بالصورة الوبائية 
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عيادة خاصة * 

وقبل أن تمذضى سنتان على حصولعلى ابراهم على دبلوم الطب 
استطاع أن يفتتح بالاشتراك مع صديقه الدكتور عبد الحميد محمود 
عيادة نخاصة وكان نصيب على ابراههم من الأعباء المالية مائة جنيه 
كان قد اقتصدها من قبل لتحقيق هذا الأمل » وحرص على 
ابراهيم على أن يجهز عيادته الناشئة بأحدث الآلات المتوفرة 
فى ذلك الزمسن 
كفاح ف العمل الحر : 

غير أن هذا التجهيز » وهذه العبقرية الطبية لم تكن لتغى 
صاحبها شيئا فى جو أشبع بالاقتناع بز عامة الأطباء الأجانب وقدرتهم 
الى لا تواز .ها قدرة الأطباء الوطنيين مها كانواء بيد أن على ابراهم لم 
يستسلم هذا الكساد الذى بدت نذره فى الأفق » ولكنه أخذ يعمل 
ويارك ' لعمله أن يتحدث عله »2 وهكذا استطاع صاحيئنا أن يضع 
قدميه على أول خطوة فى سام النجاح وهو لا يزال فى أول خطواته 
إلى الحياة العامة . 
فى بى سويف : 

وى )١40"(‏ قرر المدير الانجليزرى لمصلحة الصحة المصرية 
تعيين على ابراه.م مديرا لمستشى بنى سويف بالنياية » والحق أن 


"٠ 


الله سبحانه وتعالى قد أتاح لعلى ابراهمفرصة ذهبية فى هذا الموقع : 
فى بى سويف بدأ صاحيبئنا محقق مجده الخراحى إذا جاءه عمدة 
إحدى القرى المجاورة بابنه » وكان مصابا بحصوة قى المثانة » 
فتمرر على إبراهم اجراء العملية ف اليوم التالى ' » ودهش العمدة 
حين علءم أنه سيعود الى قريته مصطحبا ولده مع أن عملية الحصوة 
كانت إلى ذلك الحين تستدعى بقاء المريض ف المدينة قريبا من 
المستشى والطبيب الى أن يأذن الله له بالشفاء » لم يكن على 
أبراهم مازفاً بصحة الولد » ولكنه كان يستغل تقدم الطب 
فى اراحة الناس وإزالة آلامهم وسرعة علاجهم فأجرى العملية 
بطريقة التفتيت وهى الطريقة الى اخترات المدة الطويلة الى 
دقائق قليلة . 
بداية الشهرة * 

ذاع خر على ابراهيم فى بى سويف ومصر الوسطى » 
وكأتما كانت عملية الحصوة معجزة من المعجز ات حققها صاحبناء 
وهذى على ابراهم يرق دؤلاء من آيات الطب وفئون الحراحة 
فار تفع قدره عنده الى منز لة سادية » فكانوا يذهبون إليه يستشير ونه 
بعد عودم من لدن أستاذه الدكتور الدرى باشا » وكان صاحبنا 
الشاب يشر بإجراء عمايات جراحية نصح أستاذه يعدم اجر اها 
م يقوم بإجرائما فتنجح العملية وتضيف الى مجاح على ابراهيم 
تبجماحا جديدا . 
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أول غخو له العلمية 0 
وى سنة ( 1904 ) تنقل على ابراهم ما بين أسوان حيث 

رى مدير ا مستشفاها الأمير ىوبين طوخ حين انتدبته مصلحة الصحدة 
مرة ثانية لبحث وباء انتشر فى قرية «صيفا ٠‏ وتوصل على ابراهيم 
إلى أن هذا الوباء هو ” الحمى الفحمية ؛ وأن هذه الحمى نتقات الى 
الفلاحات عن طريق أقراص الروث الحاف .» وكن يستعملن 
هذه الأقراص كوقود فى الأفران البلدية الى يخبزون فيها , 
وهذا هو السر اق أن المصابين هذا المرض كانوا من النساء من دون 
الرجال » ونشر على ابراهم نتائج أمحائه اتى توصل فيها الى 
نحديل طبيعة هذا المرض ف مجلة الحيش الملكى » وكان هذا 
البحث هو أول أحائه العلمية المنشورة .. وما أن انتهى على ابراهم 
من اسوان ومن طوخ حى نقل فى ذات العام الى أسيوط مدير؛ 
استش اها الامير ى 2 3 
أجنى فى وطنه : 

#أوو جد على باشا نفسه فى موقف لالحسد عليه فى مديئة أسيوط 
عاصمة الصعيد» فلم تكن شهرته التى طبقت يمصر الوسطى لتجدى 
تفعا أمامالمقيدة الاسيو طية الراسخةق الاقتناع بالاطياء الأجانب 
وحدهم » ولم يكن هناك أجنبى عن الأجانب الاعلى ابراهم ‏ 
وق أسيوط عدد كبير من عيادات هؤلاء الاطباء » بل إن فيها 


رف 


مستشى الأمريكان » وليس للأسايطة حاجة إذن إلى على ابراهيم . 
ثمانون قرشا فى الأممر : 

وهكذا ظل على ابراهم طوال فصل لادلا عد إقبالا عليه 
اللهم إلا إلى الحد الذى بلغ فيه دخله من عيادته عمانين قرشا ىق 
الشهر . 
الحظ ق الصيف : 

وما أن أقبل الصيف حتى واتت الأقدار على ابراهيم إذ سافر 
الأطباء الأجانب إلى بلادهم لقضاء عطلة الصيف ٠‏ وم يبق ى 
أسيوط غير صاحينا ولم يلبث الئاس أن اضطروا للذهاب إلى 
هذا المصرى الذى تركه هم الأجانب فى بلدهم فاكتشفوا حين 
.جربوا علاجه العبقرية الفذة الى حرموا أنفسهم منها طوال الشتاء» 
ولم يكن البوم مضى إلاويحقق على ابراهيم إضافة جديدة إلى رصيده 
من الحنكة والبراعة والمهارة والقبول عندالناس » وأخذت شهرة 
على ابراهم تنتشر حى طبقت آفاق القطر المصرى كله » وصار 
المرخى محجون من كل حدب وصوب إلى أسيوط حيث على 
ابراهم 5 


زف 


اغواء بنقل العدوى * 

وق أسيوط أجرى عل ابراهيم بالاشتراك مع الد كتور 
طودثانى أبحائه الطبية ٠‏ وقد اثبت صاحينا فى هذا البحث إمكان 
انتقال العدو ى إلى جروح العمليات بواسطة الغهواء ف عور 
الاروف وعلى الأخص ف الأشهر الثى نبب فيها رياح اللماسين 
وكانت مثل هذه النتيجة فى مثل هذا الوقت غريبة على الأفكار . 
ونشر هذا البحث ف بعض المجلات الطبية الانجليزية . وثرتب 
عليه أن تقسسرر إنشاء غرف مغلقة للعمليات اللراحية فى سائر 
المستشفيات الاميرية 


ولم يكن هذا أعظم ما حققه على ابراهم فى أسيوط . ولكنه 
حقق فى عاصمة الصعيد الجازين طبيين آخرين لا يقلان أهمية 
نظام الممرضات » ولم يكن هذا النظام موجوداً قبلأن يتفق صاحينا 
مع أحد الأديرة 6 أسديوط على ارسال راهيسات للتمر يض 
١‏ 
للمستشى نظير مكافأة شهرية » وأرسل على ابراهيم الى مصاحة 
الصحة خطابا ما فعل طالباً منهم صرف هذه المكافأة » فعار ضوه 
ولكنه تشدد وأرسل مم خطابا أبدى فيه اعتز امه دفع هذه المكافأة 


من جيية الخاصض ىق حالة رفض المصلحة تمملها »؛ ورضحت 


"4 


الصحة لارادة على ابراه.م وكان ى رضوخها بداية لتقدم -جديد 
أصابه العاب المصرى . 
استتصال الطحال المتضخم * 

أما الإنجاز الثانى فكان قيام على ابراهيم بإجراء عملية استئصال 
الطحال ا مضخ سنة )1١9661(‏ : ولم يكن هذا الجازا ى حد 
ذائه فحسب ولكن قيمته تزداد إذا علمنا أن اول عملية استئصال 
طدال متضخ م اجرائها بنجاح فى قصر العينى كانت على يد 
الد كتور ريتشارد سئة ( )١91١١‏ . 


على بك الاسيوطى * 

ومر العام السابع من القرن العشر ين © وتلاه الثمن والتاسع 
والعاشر وقد بلغ على ابراههم قمة المجد الطبى والخراحى ق 
اسيوط وأصبح دخله من مستشفاه يربو على أربعمائة جنيه ف 
الشهر الواحد بعدما كان. أربعمائة ملم » واشتهرت عبقرية على 
أبراهيم فى أرجاء القطر المصرى كله رغم أنه كان فى اسيوط بل 
ان الناس ظلوا يسمونه بعدما انتقل الى القاهرة بالأسبوطى وظل 
هذا اللقب يلازم جراحنا الكبير طيلة حياته . 
عودة الى قصر العينى : 

ولكن على ابراهم لم يقنع بهذا الذدى حققه من مجد » فلم 
تكن نز عته العلمية الى حباه الله ها لتقف به عند مثل هذه الدرجة 


هه" 


يحسب ؛ وإ ثما كان صاحينا طموحا الى الارتقاء يمستوى الطب المصرى 
إلى أرفع الدرجات وكان نتيجة لما لمسه بنفسه من الخبرة والممارسة 
يؤمن بأهمية الدراسات الا كاديمية والتجريبية ق محقيق التقدم ‏ 
كبير الجراح.ن قى قصر العونى طلبا باستعفائه مدن ملمصبه هذا ,» 
عرض أواو الأمر على على ابراههم شسغل هذا المنصب ء فلم 
ينردد ول يتوان» وطار الى القادرة مغامرا ,عا حقق من شهرة واسعة 
ددح م قَْ اسيو ل ومفيحيا ا انتهى اليه من صيت ذائع وسمعة 
ناصعة فى الصعيد . 


الى لميات على انث 


بدأ على ابراهم يدرس التشريح منجديدء ولم يتخلف مرة واحدة 
طوال سنتين عن قضاء عطلة الأسبوع فى المشرحة » واستأذن 
أمتاذه الد كتور كتنج فى اجراء العمليات اللحراحية التى توصل 
اليها الجراح الالمانى الكبير « كوخخر ؛ على جثث المو” وأخذ 
ابراههم بجخرى هذه العمليات على جنث الموى عملية عملية » وهمرة 
بعد مرة حبى ممكن من هذه العمليات الى حد كبير » وهنا نجل 
عزم على ابراهم الذى أخل يدرس عمليات ٠‏ كوخر ؛ مستعينا 
بالمجلات الطبية » ولم يكن هناك ى مصر من يقرأ عن هذه العمليات 
سوى على إبر اهم ولم يكتف صاحبنا بالقراءة » ولكنه كان 
بلتمس طريقه الى جريب هذه العمليات ؛ ولم يكن ضميره الإنسانى 
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ليشجعه على البدء فى اجراء هذه العمليات على المرضى مباشرة » 
ولكنه كان يذهب فيجرى هذه العمليات على اللمثث حتى استطاع 
أن يدرك بنفسه أسلم الوسائل وأضمن اللحطوات و أهم الاحتياطات 
الى ينبغى له أن يراعيها » بل كان على ابراهم يمد فى تجاربه 
هذه حلولا بديعة لكشر من المشكلات الى قدتطرأ عليه فى أثناء 
اجرائه للعمليات المراحية . 
الصمود والنجاح : 

وبدأ على ابراهم بحرى عمليائه وفقا لهذه الطريقة يقة فواجه أول 

ما واجه التحدى » وسرعان ما واجه الفشل » غير أنه لم يخضع » 

وانما تلنى الضربات فى رباطة جأش » وعزم لايلين وها هى الأيام 
تمر فتثبت له نجاحا أي جاح وينفرد على البراهم بطرق فريدة 
فى اجراء العمليات الراحية : 
ذاء الفهل : 

ولم عمض على على ابراهم ستتان فى مدرسة الطب حبى شارك 
الأستاذين الكبيرين مادن وفرجسرن فق بحث عن «١‏ بالتصريف 
الليمماوى ق علاج داء الفيل » فنشر فق بالمجلة الطبية البريطانية سم'ة 
اثنى عشرة ( ؟7١كا‏ 24. 
دروب اابلقان : 

وق أواسط أكتوبر سنة اثنتى عشرة )١9417(‏ أعلنت حرب 
البلقان» ونشأت فى مصر جمعية الال الأحمر المصرية » ولم يكن 
نشوء هذه اللهمعية الا تعبيرا عن الروح المصربة الأصيلة فى الحرص 


يف 


على القيام بأعمال الدبر. والمشار كة فى ضروب البر ومسايرة الأمم ئْ 
سبيل التعاون الدولى الإنسانى وكان أول أعال هذه الجمعية أن هيأت 
العدة لارسال بعئتين الى مواقم الحروب واستطاعت جمعية الخلال 
الاحمر المصرية أن توفد بعثتها هائين فى فثرة مبككرة من 'الحرب 
( نوفمبر 19417 ) وتوجهت البعثة الأولى تحث رثاسة اللواء الد كتور 
سلم موصلى باشا الى قرية سازلى بوسنة فى شمال غرب الأستانقوكانت 
مركزاً لتجمع اله رحى والمصابين من قوات الدفاع عن شطلجة أما اأبعئة 
الثانية فقد رأسها الدكتور على ابراهم وتوجه بها الى اسطنبول. »ضحياً 
بما بلغه فى القاهرة من محد جراحى مؤثل» ومن عمل مستمر مثمر» 
تارك راحة الحلود واطمئنان الاستقرار الى هتاعب الحهاد من أجل 
التخفيف من آلام الناس . 

على ابراهم فق اسطنبول * 

ا واستطاعت البعثة النى على ر أسها على ابراههم أن تنشى' فى 
اسطنبول مستشى مر كزية تجرى فيه العمليات الحراحية الكبرى . 
وقد حقق هذا المستشبى تق .دما كبيرا من النجاح بفضلى مهسارة 
على إبر اهم المدراحية » وقدراته الإدارية الى هيأت له أذيتولى فى أثناء 
هذه الروب قيادة ثلات وحدات طببة من وحدات الحيش العمانى وأن 
يقوم بإجراء مثات العمايات كل أسبوع فى كل وخ عله الإعلاات. 
على بك ابراهم : : ١‏ 3 

ويعود على ابراهم من حروب البلقان درتبة اللكوية من الدرجة 


لكا 


الثالئة مسنة ثلاث عشرة ( 191 ) فالثائية فى نفس السنة كا تار 
عضوا 'فى المجلس الاعلى .دمعية الملال الاحمر ويستأنف على بك 
ابراهم كفاحه وجهاده فى قصر العينى . اله 7 ا 


الغلال الأحمر : 


وما ان اندلعت الرب العالمية الاولى سنة أربع عشرة )١91١4(‏ 
دى نشأت جمعية الهلال الأحمر المصرية 1 ة ثانية».وكان الأمر أحمد 
فؤاد ( السلطان ثم الملك فها بعد ) على ر رأس الجمعية هده المرة » 
وقد حرص على أن يكون الدكتور على بك ابراهم عضوا فى مجلس 
ادارة الجمعية وأن يتولى أمر مستشى جراحى أسسته الجمعية ى 
ذلك الوقت للعناية بجرنحى الحرب الذين تطوج بهم الأقدار الى مصر: 
الاستقلال القومى .: م 

وى هذه الأثناء التى اندلعت فيها الهرب العالمية الأولى :-١19315(‏ 
6 ) كان على ابراهم وض حريا ضارية ق سبيل نحقيق 
الاستمّلال القومى فى مجال الطب وكان على ابراهم * بجاهد وهو تملك 
زمام المبادرة ق يده ذا يتعلق يمجاله » بيما كاف الساضة الدريوة 
يكتفون فى جهادهم من أجل الاستقلال بالخحصول على الوعود المعسولة 
والتصر محات المكتوبة » وقد ذهب على ابراهء بم نحاول جمع كلمة 
الأطباء” لإنشاء جمعية أو نقابة ولكن جهوده لم تفلح .يسبب 
التعنت الذى: لقيه من جزاء عدم تعاون الأطباء الأتجانت مع الأطباء 


ذا 


المصيريين وكانت للأجانب الكفة الر اجحة ق ذلك الوقت وكانت 
لم جمعية قصر وهاعلى أنفسهم وسموها الجمعية الطبية الدولية > 
المجلة الطبية المصرية : 

ولم ييأس صاحبنا ولم يترك فكرته » واكنه احتال ها ءن طريق 
القضاء على الحلافات التى كانت موجودة بين بعض فئام» ثم كان 
الاجتماع التارعخى فى أول سنة سبع عشرة ( 19397 ) حين دعا على 
ابراهم صفوة من زملائه فى عيادته الخاصة بشارع الصنافر ى 
وممخفن. اجماع دؤلاء الأطباء العشرة عن قرارهم باصدار المجلة 
الطبية المصرية» واكتتبوا أما بينهم مخمسمائة جنيه مصرى أو قفوهاعلى 
إصدار المجلة وحمل على ابراهم على عائقه أن يكون صاحب امتياز 
المجلة وتولى الدكتور أحمد عيسى بك رئاسة التحرير » وصدر 
العدد الأول من المجلة الطبية المصرية فى ابريل سنة سبع عشرة 
1919 ) يتصدره أول بحوث على بك ابراهم الطبية ف اللغة العربية 
وكان بحثا عن «بلهارسيا الحالب » أجراه بالاشتر اك مع الدكتور 
أئيس بك ألسى هم 
محاولات نقاببة * 

وق سنة مان عشرة ( 1918 ) عاد على ابراهم يكرر محاولاته 
فق انشاء نقابة الأطباء أو جمعية طبية وحاول ق اجماع عقد ف 


*. 


الجامعة الآهلية أن جمع بين الآطباء الآجانب والمصرين ق انشاء 
نقابة تلطة فلم يفلح سعيه فى هذه المرة أيضاً . 
الجمعية الطبية المصرية * 


ثم كان يوم الجمعة السادس عشر من يناير سنةعشرين ( )1١1937١‏ 
حين اجتمع اثنان واربعون طبيبا مصريا بدار الجامعة المصرية بدعوة 
من الدكتور على ابراهم وزملائه الذين اصدروا المجلة الطبية 
المصرية ؛واتفق اللجميع على انشاء الجمعية نحت ام ( الجمعية الطبية 
المصرية ) وانتخبوا من بينهم لحنة تدير حر كة الجمعية ومبيمن على 
أعمإلها ( أى مجلس الادارة ) وكان على ابراهيم حصيفاً بعيد النظر 
<ين عمل على اسناد ‏ رئاسة الجمعية الى الدكتور عيسى باشا 
حمدى أناظر مدرسة الطب فى عهد الحديوى امماعيل وشيخ الأطباء 
بلا منازع ى ذلك الوقت وانتخب على ابراهيم وكيلا أول » 
والدكتور على لبيب و كيلا ثانيا والدكتور نجيب اسكندر كائر' 
للسر » والد كتور محمد كامل الحولى مساعدا لكاتب السر والد كتور 
محمود ماهر بك أمينا للصندوق والدكائرة محمد طاهر ونجيب بك 
محفوظ ومحمد صالح وسلم هنداوى' ومد سامى كمال أعضاء 
وحدد الأطباء المؤسسون الهدف من انشاء الجمعية بأنه ( احياء 
اللغة العربية الطبية والتمشى بها مع العلم الحديث والاههام والبحث 
بنوع خاص فق الأمراضالمصرية البحتة والأمراض الأخرى الى تتشكل 
بأشكال مختلفة عند تغيير اقايمها عندنا والنهوض الأدبى يما يليق بكرامة 


لفن 


الطب والأطباء ) » وهكذا يتضح لنا إلى أى مدى كان هؤلاء الأطباء 
الرواد يضعون ف اعتبارهم عاملى القومية والوطنية ويفهمون هذين 
العاملين الفهم الحق ويتلمسون الطريق الى ويل الإمان مهما الى واقع 
عملى .. كل هذا قبل أن تمتلىء الساحة السياسية المصرية ‏ بالمفاهم 
الواهمة فى هذين الشأنين ٠»‏ كذلك ينبثنا الهدف الثالث عن اضطلاع 
الجمعية الطبية بوظيفة الثقابة الى لم تكن قد نشأت بعد . 
رئيسا لاجمعية الطبية المصرية * 

وأخل الد كتور على ابراههم يبذل جهده ما وسعه الجهد قى 
النلهووض بالجدعية من شبى النواحى طيلة السنوات الستة الاولى من 
عمرها إذ تعاقب على رثئاستها الدكتور عيسى حمدى باشا حبى 
اننقل إلى رحمة الله فى الثامن عشر من أغسطس سنئة ١474‏ فخلفه 
المغفور له الدكتور سعد بك الحادم وببى رئيسا بالنيابة خمسةشهور 
م تولى الدكتور ظؤل باشا حسن رئاسة اتمية فى يناير سنة خمس 
وعشرين ( 1478) ولم تطل مدت اختاره الله إلى جواره ق 
دريل سنة خمس وعشرين( 1178)و:ولى على ابراهم رئاسة الجمعية 
ف يناير سنة 1915 ولم يزل يتولى هذه الرناسة عاما بعد عام بإجاع 
الأضوات حى توفاه الله . 


نيضة علمية قومية : 
احتضن الد كتو ر على ابراهم الجمعية وعلتها أو قل المجلة 


لفن 


وجمعيتها باعتبار الأسبقية إلى الوجود وقد ظلتا تتخذان من 
عيادته فى شارع الصنافيرى مقر داهما طيلة ثلاثة وعشرين عاما 
انتهت بالفراغ من بناءدار الحكمة» و استطاعت الحمعيةالمصرية بففضل الله 
الذى أجراه على يد على ابراهم أن تقوم بأنشطة ضخمة فى مجالات 
متعددة فنظمت حفلات علمية أسبوعية تركت فيها الهريةللباحثين 
من ححيث الاغة والموضوع مشترطة أن يكون التجديد رائداً للجميع ؛ 
واستقدمت من أوروبا أقطاب الطب عاما بعد عام لإلقاء محاضرات 
ذم تيردوا له وتفردوا فيه » وأجرت مسابقات علمية ى فروع شى 
من الطب وخخصصت للفائزين فى هذه المسابقات مكافآت مجزية . 
المؤتمرات الطبية العربية : 

على أنه لاينبغى لنا أن زرك الحديث فى شأن اللدمعية الطبية 
المصرية من دون أن نذكر طرفا من نشاط هذه الجمعية على المستوى 
العربلى وهو النشاط الذى دفعه على باشا ابراهم دفعات قوية إلى 
الأمام » فبعد سنة من توليه الرئاسة أخذت اللمعية فى عقد 
مؤتمرات سنوية تحرت ف الترتيب ها أن تتنقل بها لا بين أمهات 
المدن المصرية فحسب ء ولكن بين عواصم الأقطار الشقيقة فعقدت 
مؤتمرانها ال.نوية ىق القدس وبدروتوددمشق وبغداد كا عقدتما 
فى القاهرة والأسكندرية والأقصر »و كان من نتيجة ذلك أن نشأت 
صلات وطيدة بين أطباء هذه البلاد العربية » فتقاربت أفكارهم 
فما يتعلق ببرامج الدراسة ٠‏ وأتيحت لي الفرصة لتبادل العلم 


على ابراهيم - زف 


والمسرفة ودراسة كل جديد ٠‏ ومناقشة المصطلحات الطبية 
والعمل على توحيدها والاستنارة بالحهود المتفرقةالتى بذلت فى 
كل بلد من بلدان العروبة » والحق أن جهد اللجمعية فى هذا المجال 
لم يكن إلا ارهاصا قويا بالتقاءالعرب واجماع كلمتهم » وقد 
سبقت اللمعية بخطواتمها فى هذا الشأن الإجراءات والاجماعات 
السياسية الى انتهت بإعلان قيامجامعة الدول العربية . 
مجلة رائدة تصنع مكتبة زاخرة : 

أما المجلة الطبية المصرية فقد خطت خطوات واسعة فى سرعة 
هائلة » و كان على باشا تص هذهالمجلة بأائه القيمة ضار با بذلك 
المثل والقدوة لزملائه من عامائنا الافذاذ . ثم انتقل على باشا 
بالمجلة من #يطها المحلى إلى >يط عالمى حين أفسح فيها المجال 
انشر بعض الأبحاث باللغات الأجنبية سنة ( 1١97٠‏ ) » وإذ ذاك 
أخذت المجلة الطبية تتبوأ مكانها فى الدوائر العلمية العالمية » فأخذت 
هذه المراكز فى أنحاء العالم تبعث فى طلبها » وتتبادل مع الجمعية 
مطبوعامها » وبلغ عدد الهيئات والجمعيات ااتى أخذت فى تبادل 
المابوعات مع المجلة أكثر عن مثة وستين» وعندئذ بدأت الجمعية 
فق تكوين مكتبتها العلمية الضيخمة المتميزة بدوريالماء إذ بلغ 
عدد الدوريات ىهذه المكتبة أكثر من 5٠١‏ » كا تتميز هذه المكتبة 
ببعض المجموعات الأثرية من كتب الطب . 


نا 


دار الحكمة : 


ْم ان على باشا ابراهيم ظل مجاهد من أجل انشاء مبنى الجدعية 
الطبية المصرية تكون ,مثابة هر كز 'اجماع الأطباء والتقاء المشتغلين 
بالمهن الطبية » حتى استطاع سنة )١4#8(‏ أن بمحصل على قطعة 
الأرض البى أقيمت ل « دار الحكمة 6 » ووافقت الحكومة 
على "أجبر هذه المساحة التى تباغ ألا وم تعن وأربعة و خمسين 
مثرا بإبجار أسمى جنية واحد فى السنة . ثم اجتهد على باشا فى 
اختيار أروع التصميات الى الدار ووضع الحجر الأساءرى فى 
سبتمبر سنة ( 195 ) واستطاع أن محصل من الحكومة علىاعانة 
قدرها عشرة آللاف جنيه سددت فما بعد من الإعانة الى كانت وزارة 
المعار ف منحها للجمعية الطبية المصرية » وتولى المهندس المعمارى 
القدير مصطى بك فهمى الاشراف علىالبناء حدبى خخرجت «دار الحكمة » 
آية من آيات الهارة الإسلامية » وقد تكلف بناكها اكثر دن 
عشرين ألفاً هن اللنيهات ؛ واختير لها هذا الا“مم تيمنا باهم 
المعهد التبى الذى أنشأه الخليفة المأمون فى بغداد ٠»‏ والناطديون 
ان 0 الإسلام المزدهرة وهكذا أتيح بح للجمعية الطبية 
ولمجلتها ولمكتبتها وللجمعيات الطبية الأخرى التى بدات فى أعطافها 
أن تنتقل الى المقر الذى يليق بها فى حى الطب والأطباء » وحين 
أنشعت النقابة فيا بعد وجدت فى مببى ”دار الحكمة » رحابة الصدر 


الى وسعتها + 


+ 


الجمعيات الطبية * 


وكان على باشا ابراهم يشجع قيام الجمعيات الطبية المتخصصة 
فى إطار الجمعية الطبية المصرية الأم » فأسس مع ثلاثة و خمسين 
ومائئين من زملائه وتلامذته الجر احين جمعية الحرا<ين المصرية 
ده انحن ركذتن وسشالة أت 1525 )+ وجيعية الأمراض 
العقلية والعصبية سنة أربع وثلاثين ( 1984) ٠‏ والجمعيسة 
المصرية للأمراض المتوطنة وطب البلاد الحارة سنة خمس وثلاثين 
( "ه9١‏ ) وجمعية تاريخ الطب سنة خمس وثلاثين وموم ء 
وجمعية جراحى الأسنان سنة خمس وثلاثين ( ه191) - وجمعية 
مكافحة الدرن سنة ست وثلاثين (؟1 ) وجمعية أخخصائى المسالك 
البولية سنة ( ١98"9‏ ) . 

وبعد فهل لنا أن نعود مرة ثانية إلى الأيام الأخيرة من ادرب 
العالمية الأولى حين ‏ أثوذنا الاديث عن كفاح على إبراهيم فى امجاد 
الرابطة العلمية والمهنية بين الأطباء . هل لنا أن نعود فنمسك مخيط 
جهود الرجل ى مجالات أخرى فنشير الى الحهود المتعددة ابى سارت 
فى خطوط متوازية تعمد كلها إلى موازاة خط واحد هو خط 
العمل المثمر اللحاد من أجل العلم والصحة والوطن والرق و التقدم 
والشتقلال » وهو خط مستقيم أبها استقامة » إن لم يكن أكثرها 


استقامة . 
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بدبر قصر العبى فى الحرب الآولى : 

فأما قصر العييبى فقد تحول سنة مان عشرة )١918(‏ إلى 
مستشى حولى » ومنح مديره الدكتور كيتنج أجازة طويلة » وتولى 
على ابراههم ادارة قصر العيى بكفاءة واقتدار » فاليا وضعت 
ا حرب أوزارها أنم عليه بوسام عضوية الامبر اطورية البر يطانية 
مكافأة له على ما أظهر من الهمة والبراعة فى أداء هذا العمل الشاق . 
زعم الاطباء فى لورة 1414 : 


وانتهت الحرب العالمية الأولى » واندلعت ثورة1119 مطالبة 
بالاستقلال لمصر ويجلاء الانجليز عنها » و كان الأطباء فى باد 
الثورة بمعزل عنها » أو قل ان اسهامهم فيها كان ق حدود 
الاسهام الفردى وسرعان ما جمع على ابراهم جموع الأطباء فى 
عيادته الخاصة بالصنافير ى وحضهم على الاستمرار فى الثورة » 
واستمرت مصر ق حالة من الغليان حتى صدر تصريح فبراير سنة 
اثنتن وعشرين (1998) وتوالت الأحداث السياسية بعد ذلك من 
تكوين الأحزاب واجراء الانتخابات وقيام البرلمانات وتشكيل 
الحكومات وعلى ابراهم فى شغل عن هذا بواجبه الأسمى فى رعاية 
المريض والحنو على المصاب وبتطبيب الخروح وتجبير الكسور » 
ولكن هذالم بمنعه من المشار كةيرأيه يوما بعد يوم ف القضاياالسياسية 
والوطنية المطروحة » ولم بمنعه أن يبدى تأبيده للأحرار الدستوريين 


يذ 


قَْ #طلع حيانم السياسية وأن يدخل انتخابات البرلمان ليفوز 
ب“ شعد دائرة عابدين قَْ ثانى انتخابات بر لانية 3 وهى الانتخابات 
الى أجر تا حكودة زيور سنة خمس و عشر بن 1555١‏ دى إذا 
انعقّل البر لمان صباح الرابع والعشر ين “ن مارس وانتخب سعد زغلول 
باشا رئيسا لمجلس النواب تضايقت الحكومة و القصر وصدر قرارالملك 
حل مجلس النواب بعد تسع ساعات فقط من عمره . وكانت هذه 
الساءاتك التسع فى كل اسهام على ابراهم قَْ عضوية الثواب . 


اسستقلال الارادة : كت يع 0 
وها زال على ابر اهم بنفسه على هذه الحال دن االحد و الاجنهاد قَ 
عمله من دون أن بعز ل نفسه عن ##تمعه » ومن دون أن ضع نفسه 
فى قالب من القوالب الى انخذها المبرزون من أبناء المجتمع لأنفسهر . 
: ٍ ع : 
مع سعد والنحاس : 
هذا وقد ظل على ابراهم صديقا لسعد زغلول يحظى بتقديره 
وتو ججببهه ومساعدته طيلة حياته » كان سعد ينصح على أبراهم 
بالابتعاد عن السياسة حى محافظ على أوليته وريادته للجراحة وكذلك 
فعل على ابراهم . 
و كان النحاس باشا زميل على ابراهم فى فصلى الدراسة بالمرحلة 
الثانوية وظل الرجلان محتفظان كل للاآخر بالود والتقدير طيلة 
حياتهما » حى إذا مات على ابراههم كان النحاس فى مقدهة المشيعين . 


ليا 


بالإضافة إلى هؤلاء كان على ابراهم صديما وفيا وناصحا 
علصا لكل الزعاء المصريين يلم بهم عند ما يلم المرض ب#م » 
ويلمون به من دون أن ب م المرض 


مصسير و ظائف اإتدر لسن 


ويكافح على ابراهم ؛ ىق كلية الطب م ن أجل محصير التعليم 
العلى والحصول على وظائ التدريس للمصريين ولايزال يكافح 
حى استطاع أن يقنع الدكتور كيتنج مدير المستشى بوجهة نظره » 
وانتزع للمصريين ست وظائف رئيسية ق أقسام المستشى المختلقة ' 
واستمر على هذا المنوال فى سعيه الدءوب من أجل هدفه السامى 


وى سنة أربع وعشرين' ( 19174 ) اختير على بك ابراهم 
اشغل وظيفة أستاذ الحراحة وكان بهذا أول «صرى يشغل هذا 
الخصب » ثم اختير صاحبنا فى عام ستة وعشرين )١51750(‏ 
وكيلا لكلية الطب عقب قيام الخامعة المصرية وانضواء هدرسة 
الطب لمحت السواتها . 
عمادة الطاب * 


وف اليوم الثلاثين هن شمر أبربل 1979 عقد مجلس كلية الطب 
جلسة خاصة لانتخاب عديد الكلية ملف مستر مادن » وكانت 
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ظروف المدرسة الى ذلك اين قد سارت على تولى الإنجليز أمر 
العمادة » وعلى الرغى من ذلك ومن بقاء نصف كراءى المجلسى مع 
الأطباء الإتجليز » فقد اجمعت الآراء على انتخاب على بلك ابراههم 
عميدا للكلية » ووفق على نص قرار تقدم به أحد اعضاء المجلس 
هذا نصه و تقديرا لما أظهره على بك ابراهم من المقدرة الحارقة 
للعادة فى إدارة الكلية وتنظيمها فى المدة الى كان فا وكيلا للعميد 
واغترآفا بالجهودات المظينة الى بدغا ى إعادة تنظم الكلية » 
وق نجاحها المطرد فى العثر ينعاما الماضية» رأى المجلس أن مصلحة 
الكلية والتعليم الطبى فى مصر يقضيان بأن ينتخب عميدا للكلية :٠‏ 
وسرعان ما اعتمدت الرئاسة العليا للجامعة نتيجة الانتخاب وتولى 
على ابراهم عمادة الطب . 
أحد عشر عاما من العمسادة : 

كان من حسن حظ كلية الطب أن يتولى على ابراهم أمرها 
وأن تمتد الفئرة الى ظل فمبا على رأس هذه الكلية حتى عام أربعين 
( 1940) ولم يكن انتخاب على ابر اهم لمنصب الهدة فى (19(9ا) 
حدثا هيناً فى تاريخ الكلية » إذ كان انتقال عمادة الطب من 
الأجنبى إلى المصرى ف ذلك الحين أمراً خطير | تحتاج الكلية 
فى تعزيزه وتأييده أن تستشفع بالحهود العظيمة الى بذها 
ابن البلد ى إعادة تنظم الكلية طيلة عشرين عاما بدأت منذ وضع 
قدمه فنا مساعدا لكبير الخراحين سنة تسع )1١909(‏ : 
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وعلى الرغم من أن جهود على باشا ابراههم ى كلية الطب 
ومستشفياتما غطت كل الحوانب الى ينبغى لمثله أن يعنى بها الا أن 
أعظم ما حققه صاحينا هو تمصير هيئة التدريس بكلية الطب » 
ولعل أروع ما فى هذا الانجاز هو الطريقة اتى أتمه بها على 
إبراهم الذى تولى إدارة الكلية وليس بين أساتنتها من المصريين إلا 
ثلائة » ثم تركها وليس بين أساتذتها من الأجانب إلا أربعة » 
وقد ثم كل هذا من غير اخلال بمستوى التعليم أو يكفاءة 
المدرسين إلى أر تفع مستوى ألدرأسة » والسر فى هذا أن على باشا 
اتحخذ سبيلا الى هدفه مقرونا عنتهى الحكمة اللازمة لمقتضياتالتدريس 
فى ذلك اين » فلما عاد طلبة البعثات الناجحون ألحقهم بوظائف 
التدريس الصغرى2 يتمرنون فا تحت ارشاد الأساتذة <تى إذا 
سنحت الفرصة رق ممم من "بتت كفاءته ترقيا تدر يجيا بلا طفرة 
ولا تعجل » وكان من محاسن التوفيق أن نضوجهم وافق اكمال 
مستشى المنيل الحامعى فلما ضوعط. عدد الأقسام وزيد عدد الطلبة 
الى معفيه وجد من الأساتذة المصريين ومن المساعدين الأكفاء 
من سدوا الفراغ من غير احتياج الى الاستعائة يعناصر أجنبية . 
تشجيع البحرث العلمية : 

وكان على باشا مجعل للبحوث العلمية المقام الأول » 
وكان لايفتأ حض هيئة التدريس على القيام بها » ويعضد الناجحين 


ل 


شاع 


منهم ع ولاشلك أنه كان فى ذلك خير قدوة مما كان يقوم هى نفسه به 
من البحوث الشائقة . 

ذلك أن على باشا رنم جهوده فى جميع الميادين » والمجالات » 
وعمله المتواصل الدءوب لم ينقطع عن الدراسة والبحث اللحاد 
المثمدر على أر فع المستويات العلمية والفنية » وقد بثى الدكتور على 
ادراهم محافظا على هذا اللحاق العلمى الأصيل حتى انتقل إلى رحمة 
اللده . 


وكان أههام على إبراهم فى أمحاثه بالموضوعات الخراحية ذات 
العلاقة بالمجتمع المصرى وأمراضه الخاصة » ولاتزال هذه 
الموضوعات إلى اليوم تشغل الحانب الأول فى دراساتنا وحوثنا 
الطبية . 

على أن الظاهرة النى تستحق الإعجاب والتقدير و الاندهاش 
ومحاولة الاقتداء هى تلك القدرة اطائلة البى كانت لعلى باشا على 
صياغة محوثه فى العربية أو الانجليزية بنفس المستوى هن القدرة 
اللعيرية ارقفنة لتر 

وبالاضافة إلى أن الدكتور على ابراهم كان ص المجلة 
الطبية المصرية بالقدر الأكبر هن يحوثه القيدة » إلا أن القارئ 
سيلحظ فى الببليوجر افيا أن لعلى باشا موضوعات وحيدة فى كثير 
من المجلات العالمية » على سبيل المشار كة الرهمزيةمن الحراح العالمى 
الكبير فى هذه المجلات . 
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اهم على ابراههيم ببحجث المضاعفات الحراحية للحمى التيفودية 
وكان أول من بحث باههام فى الدوالى الليمفاوية » و بخاصة دوالى 
الأوعية الليمفاوية للحبل المنوى وداء الفيل العرنى » والتصريف 
الليمفاوى . 

وعلى صعيد آخر كانت لعلى باشا نحوث هامة فى المسالك 
البولية » ق منشأ الحصوات » وحصوات الخالب » وبلهارسيا 
الحالب » ومشكلة البلهار سيا ي_ مصى- . 1 
- وى مجال ثالث كتب الدكتور عن اورام الحمم السباقى والغدة 
الذكفية والحويثر المتوطن . 

وق مجال رابع عن خراجات الكبد » ونخراجات الكبد الأمبية 

وق مجال خامس عن تضخم الطحال » وعن وضع المصران 
الأعور فى البطن . 

وى مجال سادس عن النهاب الصفراء » وحصوات الحويصلة 
الصفراوية . وق صجال سابع عن التقدم الحديث فى علاج الدرن 
الحراحى . كنا أن لعلى باشا مقالا وافيا عن الحتان» هذا فضلاعن *وثه 
البى كان يناقش فا بعض البحوث والعمليات الحراحية المستحدثة © 
تقدير الكفاءات : 


أن أيرز ما كان فى قيادة عل ابراهم لهذا المجتمع | 
على در يادة على أبراهيم 
ما تتناقله الأجبال عنه من بعد نظره فى تقدير الكفاءة الى بمتاز مها 


د 


العاملون نحت ادارته ولى يكن - رحمه الله يدخر وسعا فى تبيئة 
السبيل أمام من كان يواسم ثقته حتى أتيح طؤلاء أن يصلوا برعايته 
الأبوية إلى المركز الذى يستطيعون فيه أن مخدموا العلم والتعلم ما 
تأهلوا به من صفات نفذ على باشا إلى معرفة كنبها وتقدير كفايتها » 
ومن ثم كان لعلى ابراهم تلاميذه الذين شةوا برعايته المجال العلمى 
عى وهازا إل اغل الدرعات وأرفع المناصب . 


بناء قصر العيى الحديسمد * 

أما مجهودات على ابراههم فى مبانى الكلية فقد كانت أكبر 
أعماله وأكملها ألاوهر الطب ولا نزاع فى أن كلية طب قصر العينى 
كلها من إنشاء على ابراهم ذلك الرجل الذى وضع لاحيائها برنائها 
كما » ونظاما دقيقا وكان أول ما عنى به صاحبنا أن ينشىء 
مستشى حديئا يتسع لأانى سرير بعد أن تبين له أن المستشى القديم 
لايصلح لكلية طب من الطراز الأ ولواستطاع على باشا أن محصل 
على الأرض اللازمة لاقامة مشروعه إالضخم من الملك فؤاد 
الأول فحصل على هذا الحزء الشهالى من جزيرة الروضة الذى 
تمتد فوقه الآن كلية الطب ومستشى المنيل الحامعى وقد وضع 
الملك فؤاد الأول حجر الأساس للبناء الحديد فى السادس عشر هن 
ديسمبر سنة تمان وعشرين 1478 فى أثناء الاحتفال بانعقاد المو تمر 
الدولى لطب المناطق الخحارة وعام الصحة والذى وافق الاحتفال 
بالعيد المئوى لمدرسة طب قصر العينى وتولى على ابراهم أهر 


5 


قصر العينى وبدأ البناء» وكان ينقصه كل شى' المال والرجال والمعدات 
ولكن طبيعة الرجل العظم ساعدته أبما اده فى الصبر على المكاره 
والأذى والهلد فى تحقيق هدفه الأسمى + ومازال على ابراهم يبذل 
جهده هنا وهناك <تى استطاع أن يقم هذا الصرح التعليمى الفخم 
على أقوم ما تكون الإقامة ولم يكن الرجل يلقى فى عمله هذا التقدير 
ولكن الكثيرين ممن لم تكن لبهم سعة خياله وبعد نظره قاوموه » 
وحسبوا عمله إسرافا لامبرر له » 50 إلى إنشاء عدة مستشفيات 
صغيرة ولكنهم نسوا ا قال أستاذنا الد كتو ركامل حسين أن تعلم الطب 
وتقدمه حتاجان إى مؤسسات هائلة ومعدات لاتستطيعها المستشفيات 
الصغيرة. » ولوجحواء؛ فى مقاو مم له لأصبحت كلية الطب غير 
قادرة على مجاراة غيرها من الكليات الدولية الأخرى ذلك أن هذا 
الذى بناه على ابراهم ليس مستشى فموسب » ولكنه عثابة #كمة 
عليا للحاللات الى يصعب على المستشفيات الصغرى أن" تتولاها » 
وهو هذا بِؤْ دى خدمة كيرى لاغنى عنما ان أردنا للتعليم الطببى 
فى مصر رقيا مطردا . 
المعامسل * 

ثم ان على ابراهم التفت بعد بناء هذا القصر العظم الى 
معامل الكلية فجهزها وطورها وجعلها فى حالة تقبل التطوير ى 
المستقبل » وعنى رحمه الله بكل صغيرة وكبيرة من أمر هذه المعامل 
حتى صار ثنتائجها مثلا يحتذى فى الدقة والمهارة والسرعة والإتقان . 
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المتاحفف * 


وأقبل على ابراهمم على قاعات الدرس ومتاحف الكلية فبعث فمما 
روح التجديد والكال والنظام » وأتاح مسايرة العصر ومضارعة 
أحدث المؤسسات العامية على ااستوى الدولى » والحق أن هتاف 
قصر العيرى لو جمعت فى مكان واحد لألفت مجموعة من أكير 
و أهم مجموعات المتاحف ف العالم أجمع 


وعند ذكر متاحف الكلية بحمل بنا أن ننقل هنا فقرات 
المغفؤر له الدكتور أحمد عبد النى عخدثنا فنا غن موقف حدث 
له ى العشرينات حين ذهب و 1 الى الكلية للاستذ كار 
مع زهيليه الدكتور عبد الله الكاتب ووديع دمترى » يقول :.فراعنا أن 
زأينا مناديا ينادى على باب الكلية يقرع جرسه وينادى ببيع مجموعة 
من نماذج الجبس تمثل مختلف الأمراض بالمزاد العلنى وكنا نسمع 

من أساتذئنا أننها مجموعة نادرة وأن مثيلاتها فى العالم قليل فقر رأى 
ثلاثتنا على الحيلولة دون ضياعها . ودخلنا المزاد ونحن طلبة لا ملك 
الواحد 7 دراهم معدودة. ورست عليئا تلك التحفة النادرة تمبلغ 
مائة وخسمين جنها » حتم عاينا أن ندفع منها عشيرة فى الماثة فى الحال 
فجمعناها من يعضنا عمساعدة المرحوم / خليل أفندى عيدالخالق ضابط 
الملدرسة و جلسنا #ختبطين نفكر ذها عسانا أن نفعل فى تدبير باق 
المبلغ فهدانا التفكير إلى الاستعانة يأستاذنا على داشا ابراهم . وقابلناه 
بعيادته و بثثناه شكوانا وكان الوقت وقت الغذاء . فهتأنا وطمأننا 
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قائلا : و ستحتفظون .هذه المجموعة وستبقى لكم لا ينازعكم فيها 
أحد » وقام من فوره وقابل معالى وزير المعارف: العموهية بى ذلك 
الحين الذى تعطف فأوقف ابيع وقدم المجموءة هدية لنادى 
طلية الطب 6 . 


الدراسات العله! : 


وكان على باشا ا قدمنا فيا بالدراسات العليا فى كل فرع 
هن فروع العلم وى كل تخصص منتخصعات الطب» ولعل البعثات 
العلمية لم تبلغ فى يوم هن الأيام القدر الذنى وصلت إليه ى عهد على 
ابراهم » ثم ان صاحبنا لم يكتف بإرسال البعثات ولكنه أنشأ مستوى 
رفيعا للدراسات العليا فى قصر العينى نفسه كذلاك ما لبغثت كلية طب 
القاهرة أن فتحت الدرجات العلمية العليا لأبنائها » ويومئذ كان على 
باش ابراهم أول من «نحت الجامعة المصرية درجى الماجستير 
والدكتوراه »© الشرفيتين فى الطب منة ثلاثين (197.0). 


موهة الادارة * 
وقد نجلت مقدرة على ياشا ابراهم ف إدارة المجلس الخاص 
بالكلية ما أظهره من حصافة وبعد نظر » وهمقدرة ممتازة ق 


التوفيق دن عنادر المجلس المتياينة » وقد جعل رحمه الله دكن المجاس 
كنا قال أستاذنا الدكتور نجيب #شفوظ ( وأداة لهيئة الناثئين من 
الأعضاء فقد كان يأنس بآرائمم وبمناقشاتمم » ولم يكن يقرر خطة 


يفف 


نى الأ مور الهامة إلابعد تفكير عميق » فإذا لم تصادف 1 رازه موافقة 
المجلس فلا يفارقه حلمه مهما اشتدت الحملة على رأيه ٠»‏ ولكنه 
وهو السياسى الحاذق كان يعمد إلى الأساليب الدبلوماسية الى له 
فيها القدح المعلى فينتحى طريقا وسطا بينه وبين معار ضيه » ثم مباجم بعد 
ذلك نققّط الضعف فى آرائهم بقوة حجته وسرعة بد.بته و كثير ا ماكانت 
نكته من نكاته الحاضرة سببا ى تصفية جو مفعم بالحدة » فتثول 
المناقشات الدهادة إلى حوار هادئ منتج » يظفر مله اق كشر هن 
الأحوال بكل مايريد (١‏ . 
الاءتراف الاجليرى * 

ولم يرك على باشا ابراهم عمادة كلية الطب إلا بعد أن ميض 
ا إلى مكانة مرهوقة على المستوى الدولى حتى أصبحت هن أكير 
دارس الطب ق العالم وأعلاها مستوى وأبعدها شهرة » وأصبحت 
كلمة ” قصرالعينى ' مفتاحا سحريا لكثير من الأبواب الطبية العالمية 
ويروى الدكتور عبد الرازق السنهورى أن على ابراهم كان يعتبر 
اليوم الذى حصل فيه على اعتر اف انجلرا ببكالوريوس الطب المصرى 
من أسعك أيامه 3 
على باشا والسياسة * 


على أن العوامل السياسية قد أثرت فى مجهردات على باشا 
إبراهم سلبا أو إبجابا » فلم يكن طريق على ابراهم فى أغلب الأحيان 
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ملا ممهدا ولا خاليا من العئرات أو العقبات » ولعل أصعب هذه 
العقبات على نفس الوط المصلح ما يلقاه من عنت المسثولين فى 
الحكو مات المتعاقبة » وعدم التفاهم إلى رعاية المستةبلى العلمى لال 
هذا المعهد العريق » و كثيرا ما كانوا يطلبون إلى على إبراهم تنفيذ 
بعض التعامات الى كان صاحبنا يراهاعلى حقيقتها » ويعرف البواعث 
إأمبا » ويقدرمدى الضرر الذى سياحق بالتعام والعلم إذا مااستجاب لماء 
ول يكن على باشا عندئذ يواري فى الحق أو يدارى على الباطل وإتما 
كانت إرادته الصابة تتجلى فى قوة لا تعرف الموادة » وكان يضع 
روحه على يده » ومنصبه على اليد الأخرى دونخوف أو وجل من 
أجل مايراه حقا وواجبا . 

أما الناحية الإيجابيةفإنه لولا اللفوذ الشخصى الذى تمتع به على باشا 
لدى السراى والحكر مات المتعاقبة والسياسيين على امتلاف مشار مهم 
لما استطاع أن عضى فق إصلاحاته وإنجازاته بالسرعة التى مضى بها. 
لولم يكن على ابراهم : 

ومحسن بنا عند تقدير فضلى على ابراههم على كلية الطب أن نفتر ض 
فرضال يقع » فلو قدر لكلية الطب أن يكون عميدها من لايعنون الا 
ما فيه فائدة عاجلة » أو ممن ليسهم الآفق الواسع الذى كان على باشا 
لظلت كلية الطب جرد مدرسة صغيرة تعد طائفة من حاملىالشهادات 
الذبن مهنو ن مهنة مقصورة عللهم كم الشهادة ومستشى لايتموز على 

ثر المستشفيات الا بانتسابه يكم الموقع إلى مدرسة الطب . 
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قبل على ابراهم 

كا بحسن بنا أن نعود بالنظر إلى ماقبل توليه العادة و حين كانت 
العيادة الخارجية مؤلفة من بضع غرف ٠«ظلمة‏ » نحيط بسرداب معم : 
وضعت فيه بعض مقاعد المرضى » وكان المرذخى حشرون ق هذا السرداب 
حشراً بجعل مرور الأطباء الى أقسام المستشفى مهمة شاقة يعملون لها ألف 
حسا ب كل صباح »حتى إذا وصلوا إلى أقسامهم علقوا ملابسهم الخارجية 
على مسامير مدقوقة فى الحائط بحيث تصبح مرتعا لما يصل إلما من ملابس 
المرضى من ضيوف الحشرات » وكانت هذه الخال سيبا فى اصابة 
عدد لا يسّهان به من أطباء المستشفى بالتيفوس وغيره ٠ن‏ الأمراض * 
والعبارات بقلم استاذنا الدكتور نميب محفوظ باشا . 

و أما عنابر المستشفى فكانت تكتظ بالمرضى الذين كانوا يكدسون 
فا تكديساً هو أخطر ما يكون من الناحية الصحية لولا ما أظهرته 
الممرضات من التفاتى ف المحافظة على المستوى الصحى » وكانت دار 
المدرسة ضائقة بطلابها وبالأساتذة » وكان هؤلاء ضائقين بها لعدم 
كفاية استعداداتها للتدريس والغّرين © . 


طب الأسنان * 


وى الأثناء التى تولى فببا على ابراهم أمر كلية الطب سواء ف 
موقع الوكالة أو العادةلم يأل غفر الله له - جهداً فى اللمبوض الصادق 
بالشميقتدن الصغير تن طب الاسنان والصيدلة » وقد كانت مدرسة 


0-0-6 


طب الأسنان منذ أن أنشئت عام ( 1478 ) تابعة لوزارة المعارف + 
ثم ضمت الى كلية الطب سنة سيع وعشرين (19717) وعلى ابراهم 
وقتئذ و كيل الكلية فأولاها رعايته وحباها بالكثر من نشاطه وعنايته » 
وسار بها فى مدارج الرقى بمخطوات واسعة فلم يتقدم العهد به فى عمادته 
للكلية بضع سنوات إلا كانت مدرسة طب الاسنان قد شبت عن الطوق 
ويلغت غاية الكال » وأصبحت من أرق المعاهد فى تخصصها كا أصبحت 
المصدر الأول لتزويد الوطن بأصحاب هذه المهنة ٠‏ 
النبوض بالصيدلة * 

أما مدرسة الصيدلة ؤكانت قد وصلت إلى درجة من الاهال انعدم 
معه كيانها أو كادءعفا إن تولى على باشا ابراهيم إدارة المدرسة حبى أخذ 
فى تنظم برامج الدراسة فيها واعداد الأساتذة الاخصائيين لكل مادة » 
فأكثر من البعثات العلمية حى بلغت اثنى عشرة بعثة فى متلف عاوم 
الصيدلة وساعد على استكيال أدوات المعامل وأجهزتما » وسعىجهد 
طاقته إلى أن وفق فق إقامة مبى خاص لمدرسة الصيدلة مجمعت فيهجميع 
أقسامها وألحق بالمدرسة متحفا للعقاقئر والمواد الطبية المختلفة » وحديقة 
لانباتات الطبية لتسهيل دراستها والتعرف على طرق زراعتها » ثم أنشأ 
الدرجات العلمية لخر بجى الصيدلة تشجيعا هم على البحث العلمى و الاقبال 
عليه والاستزادة منه » ولم يكن ذلك كل فضله على هؤلاء انار يجين 
ولكنه ساهي معهم بأكبر قسط ف تأسيسالممعية الصيدلية المصرية 
سنة ثلاثين (19:0) لتكون وقد كانت بالفعل ‏ يمثابة مجمع علمى 


م١‎ 


لهم » يتبادلون فيه أنحامهم وآراءهم ف شئومم العلمية والفنية » ثم بذل 
جهده فى تكوينمكتبة للجمعية ولصيادلنهاتفم الدورياتالعلمية الدولية 
فى علوفهم المختلفة و أعانهم خير عون على اصدار المجلة الصيداية » 
وقد قابل الصيادلة جهود على باشا ابراهم معهم بالعرفان والتقدير 


فمنحوه الرئاسة الفخرية لجمعيتهم . 
مهنة الصيدلة : 

وهكذا لم تبلغ مدرسة الصيدلة حد النجاح فحسب ٠»‏ وإئما بلغت 
الحد الذى جعلها تضع حداً أقصى لعدد طلبتها وتحرص على اختيار 
الأكفاء من المتقددين المها من كل فج عميق » ثم استصدر على باشا 
من القاتمين على أمر الصحة تشريعاً لايسمح بمزاولة المهنة الدريجى 
الجامعات الاجنبية الا لمن أثبت جدارة تسمح له يمنافسة خر بجى 
مدرسة الصيدلة المصرية قى معاشهم وحياتهم العملية فارتفع بهذا 
مستوى الصيدلة فى القطر المصرى كا ارتفع مستوى مهئة الطب 
م“ن قبل على يد جر ا<نا هيام 5 
توثيق العلاقات العربية : 

وقد استأنف على باشا ابراهم فى كلية الطبما بدأه من قبل ومن 
بعد فى توثيق العلاقات الطبية العربية » فمهد الطريق ندر يجى الطب فى 
معودى دمشق وبغداد إلى دخول امتحان ممارسة المهنة والانتظام فى تلك 
الدراسات العليا فى قصر العينى . 


إن 


خليفة لطفى السيد : 

و كان نظام الخامعة المصرية فى أول عهدها يقذى بأن يتولى منصب“' 
وكيل الجامعة واحد من عمداء الكليات بالإضافة إلى العادة » وكان على 
باشا ابراهم هذا العمديد الذى تولى منصب وكالة الجامعة منذ 19154 » 
وكان مدير الجامعة فى هذه الفئرة هو الأستاذ الكبير أحمد لطفى السيد 
أستاذ لحيل » وقد تحقق للجامعة المصرية خير أجواء البحث والعلم 
والابداع والمشاركة. الاجماعية فى ظل هسذين الرجلين بعقامهما 
الراجحين » وحكمتمهما السديدة » وخبر مهما الطويلة ونفوذها الواسع 
وعملها الدءوب وتعاوم) المثمر . 

وكثيرا ماكان لطفى باشا السيد يكم اذهائه للحزبية وعمله 
السياسبى يبتعد عن اللخامعة بعض الثبى' للاشتراك ف الوزارة أو العمل 
السياسى » وكان على باشا ابراههم حينئك يتولى أمر الخامعة بأكلله 
فى حزم واقتدار . 


مشروع القرش * 

وق أثناء الفئرة الى تولى فيها على باشا ابراههم عمادة الطب وو كاله 
الجامعة » شارك الرجل بنفسه وبعنصبه مشاركة فعالة فى كافة الأنشطة 
الوطنية فى شتى المجالات الاجماعية والاقتصادية والشبابية» ففىأواخر 
سنة واحد وثلاثين 19171 بدأت مجموعة من الشباب الوطنيين ” مشروع 
القرش » وذهبوا يستعينون بعلية القوم فلم بجدوا صدرا أحن من 


لفن 


صدرءلى ابراهم 4 الذى احتف مهم 3 وشجعهم أبما تشجيع » وق العام 
التالى تأسست مجمعية ة التمقرش نحت رئاسة على ابراهم »وق العام الثالث 
سنة ثلاث وثلاثين ) إرفرةيل ( حمل على باشا عباء الاشراف على 
مو سسات الجمعية ال ى اتسع نشاطها ُ استطاعت أن تقيم مصنعى الَرش 
للطرابيش وغزل الصوف » ولم يكن الحجم الحقيقى انشأة الجمعية 
30 ف إقامة هذه ات فحسب © 0 كان يعبر 0 صادقا 
بالاستقلال الاقتصادى سعيه إلى الاستقلال السيادرى » لين من م 
أن على ابراديم دقري وأعماله و شخصيته وسلوكه كان أول امو منين 

يمثل هذا المفهوم ومن 0 تلاقت رغبات الشباب ق نفوس طلاب ابدامعة ) 
بالروح المتوثبة ثبة فى نفسية على باشا ابراهم الذى لم يبخل على مشروع 
القرش بأى شئَ ا 
القرش » إلى أن تمكنت الجمعية من تدبير مقرها الداتم . 
وأنا شيخ الشحاذين * 

وفها كانت الحمعية فى أول عهدها بالنشاط » ذهب بعض الشباب 

إلى على باشا ابراهم متبرهين »وقد استنكفوا أن بمروا بالطوابع على 
النام ن ليجمعوا ا 043 كانم *ن الشحاذين » وهنا 1 ار على 
ابراهم بأسا من أن يبين لابنائه طبيعة العمل الاجماعى ثم خم حديئه 
الهم بقوله «. . وأنا شيخ الشحاذين » فانصرف الشباب هن عنده 
وهم أكثر مايكونون حاسا لمشروعهم . 


عن 


فى الخدمة الاجماعية * 

ولم يكن مشروع القرش ف واقع الأمر إلا حلقة من الحلقات ى 
سلسلة الحهود الاجماعية الى بذها على ابراهم فى كثير من الحدعيات 
والميئات » وقد كانت جهوده فى المجال الاجماعى تغطى يجالين : 
الأول هو المجال الاجماعى المتصل بالطب كأنشطته فى الجمعية 
الحزبية الاسلامية » وجمعية ذكرى كتشئر » وجمعية الهلال الأحمر » 
وجمعية الاسعاف » وجمعية المواساة الاسلامية بالاسكندرية » والمجال 
الثانى وهو المجال الاجماعى العام » وقد تقدم جراحنا الكبير للخدمة 
الاجماعية العامة معتمدا على معار فه الى امتز جت على حد تعبير الد تور 
رح عبد المتعال فتولدت عنده المقدرة » ( ولابد من اصطحاب المقدرة 
فى الطموح للمثل العليا ‏ لا جرد ظاهرة عاطفية بل باعتبارها حقيقة 
واقعة . فاستمد المقدرة والطموح من مواهبه » باذلا من نفسه » منكرا 
ذاته » مضحيا فى سبيل ابلياعة حتى أصبح سائر مؤدى عمله » القيام 
بواجيه ) 


مشروع القرى وتو أمية أربعين ألفا : 

وى سنة ثلاث وثلاثين )١98(‏ بدأ مشروع ٠‏ القرى » نشاطه 
برعاية الدكتور على ابراهم باشا وتحت رئاسته» وكازمن أبرز معاونيه 
فى هذا المشروع العلامة الكبير مهد فريد وجدى » والشيخ عبد الوهاب 
النجار والدكتور على مصطفى مشرفة والدكتور محمد ماهر سعيد وكإن 
هدف المشرع هو ( انتشال القرية المصرية هن بؤسها الحاضر ) ووضعوا 


إنإنا 


برنامج المشروع على أساس البوض بالقرية فى ه خمسة مجالات » 
الأو ل : نشر التعليم ( بتعليم الفرد «يادى القراءة والكتابة والحساب) 
والثانى : نشر التعاليم الصحية ( بالعناية بالمسكن ومياه الشرب والتغذية 
والنظافة وصحة الطفل والوقاية هن الحشرات ... الخ ) والثالمك : 
التعاليم الاجماعية ( بإضفاء الناحية اللحالية على القرية » والحد من هجرة 
أهل الريف إلى المدن والقضاء على المشاحنات بين القرويين » ومكافحة 
العيوب الاجماعية » وبث الاعتقاد ى أهمية مصر هن الناحية الزراعية 
وأهمية فلاحتها » وتزويد الفلاحبن بمعلوهات تاريمخية عن صر ومجدها 
القدم ) والرابع فق التعاليم الاقتصادية ( بتوجيه الفلاح إلى الوسائل المثلى 
ق تدبير الدخل » وتشجيع المصنوغات الوطنية » وترقية المصنوعات 
القروية والمحلية ) والحامس : ف التعاليم الزراعية ( بنشرروح التعاون 
الزراعى 2 وتنويع الزراعات .. الخ ) وقد انخذ مشروع القرى هذا 
الأسلوب العلمى لتحقيق أهدافه : فأبان عن خطته بااتفصيل فق كتيب 
زود به جنوده ق الاصلاح » وحدد الحطط التنفيذية اتحقيق أهدافه 
النظرية على نحو واضح ودقيق ووضع منبجا مبرمجا فى سبيل محر 
الأمية » وحرص على أن مجرى فق نماية العام تقوما للقرى اانى تولى أهر 
إصلاحها » وأن يفاضل بيئها ى كل مجال من مجالات النشاط » وهكذا 
استطاع مشروع القرى أن عخطو خطوات واسعة إلى الأمام ى سبيل 
نحقيق هدفه واستطاع أن ممحو فى عاهه الأول فقط أممة أربعين أنفاً 
من أهل الريف . 


إن 


فى مجلس! لاذاعة : 

وحين أنشئت الاذاعة المصرية سنة أربع وثلاثين ( 1974 )» 
وأطلق علمها اسم ” الاذاعة اللاسلكية للحكوءة المصرية ؛ اختير الد كتور 
على ابراهم عضوا فى مجلسما الأعلى » وترأس لحنة البرامج » فوجه 
الاذاعة ترجما صادقا نحو الأغراض السامية وترك هن بهماته مما زال 
باقيا إلى اليوم » أوقل إنه ترك منالبدمات شير ماف الإذاعة اليوم » 
اذ أفسح على باشا المجال لمشاهير قراء القرآن الكريم » وجعل أكبر 
همه المحافظة على تراث الموسيقى والأغانلى وخصصرنن الذريطة 
الاذاعية جزءاً ‏ كبيرا للمحاضرات الثقافية والأحاديث العامة فىشى 
المجالات أسائر طبقات الشعب » على أن أعظم ما استطاع على باشا 
تحقيقهى هذا الشأن مساهمته بالابتعاد بالاذاءة عن معثر ك السياسة 
الحزبية » وتوجببه لها شطر إحياء المشاعر القومية . 


المجمع المصرى للثقافة العلمية : 


وق سنة ١91٠‏ شارك الدكتور على باشاابراه.م مع صفورة هن 
قادة الفكر والعلم والأدب فق مصر فى تأسيس المجمع المصرى للثقافة 
العلمية » واختار «ؤلاء على باشا رئيسا للمجمع فى الدورة الأولى » 
وألقى فى هذه الدورة خخطاب الرئاسة عن ( الثقافة العلمية وأثرها 
فى الصحة العامة ) وأعيد انتخاب الدكتور على ابراهم رئيسا المجمع 
ق دورته السادسة سنة ه197 » وكانت كلمته فى هذه المرة عن 


لاه 


( السجاد ) وفما بين ذلك وفنا بعد ذلك إى أن توفاه الله ساهم عالنا 
الحليل بجهد ضحم فى نجاح هذا المجمع » وتوطيد أسسه هما 
مكن المجمع من الاستمرار فى أداء رسالته حتى يومناهذا . 


ملس البحوث : 

ولما أنشى' المجاس الأعلى للببحوث سنة ست وثلاثين (1985 ) 
من أساطين العلم والصناعة والاقتصاد اختير الدكتور على ابراهم 
عضوا فيه » وقد سمى هذا المجلس فما بعد بمجلس فؤاد الأول الأهلى 
للبحوث » ونشأت بالتبعية له مراكز البحو ثالقومية » ولاشك أن 
مجلس البحو ثقد أفاد بآراء جراحنا الكبير وشبر اتهو لفياتهالعلدية 
: الإدار يساسدة . ١‏ 
فى رئاسة الهلال الأحمر * 

وى سنة )١95(‏ أيضا اختير الدكتور على ابراههم باشا رئيسا 
لجمعية الحلال الأحمر وبعد وفاة الدكتور جاهين باشا وهى الجمعمة 
الى أعطاها صاحينا جهده المستمر منك انشائها سنة أربع عشرة (11154) 
بل منذ نشأتما الأولى سنة اثنتى عشرة )١1417(‏ وى أثناء حرب البلقان 
ونبض على باشا بجمعية الحلال الأحمر لمدة رئاسته نبوضا مذهلا اذ 
استطاع أن ينشى* مستشى جراحة العظام ذلك المببى العربى الضحم 
فى شارع رمسيس الذى احتل بفضله مكانة مرموقة بين المستشفيات 
التخصصية ف العام » بل لتقد صار هذا المستشى بفضل تشجيع على 


ليك 


ابراه معهدا عاليا لحراحة العظام والاصابات فى مصر ؛ وى صعيد 
آخمر شجع على باشا ابراهم سيدات الطبقة الراقية على المشار كة فى 
أعال جمعية الحملال الأحمر بالوقت والمال » فأتاح لهن وأتاح الجمعيةٍ 

بهن قدرا كبير امن أعال البر والاحسان حتى أدهشت سيدات اهلاي 
الأحمر القوم بما بذاته من جهد وتضحية وإيثار فى كفاح بورض 
الحامبيار والحمى الراجعة وإغائة عشرات الألوف من المرزئين بهذه 
الأوبئة الى اجتاحت بلادنا العزيزة فى فيرات متعاقبة . 


وكان على باشا ابراهم يتخذ من جمعية الهلال الاحمر سبيلا 
الأولية ؛ وهو ترج الذى لاتزال ابشمعية حتى يومنا هذا توج حي 
كيرا من يد اليه » و كذلك كان على ياشا 0 يعى بأ أن 
الممرضات ات ع( ل لانتقاله 
إلى الرفيق الأعلى » كانت أموالها قد تضاعفت ف هذه السنوات 
العشر إلى أكثر من عشرة أضعاف . 
مستشفى العجوزة * 

أما مستشفى العجوزة ذلك الصرح الضخ, الذى يطل على نيل 
القاهرة فقّد أشرف على باشا على بنائه وتججبيزه حى صار إلى تلك 
الصورة الى هو عامها من الشموخ والحوال والعظمة 3 وقد كان 


لفن 


على باشا ابراهم منذ سنة أربع وعشرين ( 1474 ) عضوا فى مجلس 
إدارة الجمعية الحيرية الاسلامية الى أنشأت هذا المستشفى . 

وكان الدكتور على ابراهم ينوى أن يتخذ انفسه ى مستشفى 
العجو زة جناحا خاصا بجرى فيه عملياته » ذلك أنه ظل ٠ن‏ دو نمستشفى 
خاص به وإن كان هو أول دن سن سنة العيادات اللخاصة » وكان 
يحرى الكشف على مرضاه ى عيادثه الشميرة بالصنافيرى » ومجرى 
لهم العمليات اللدراحية فى المستشفى الاسرائيل » ولكن الأجل لم يطل 
بعلى ابراهم ليشهد مستشفى العجوزة أمجاده . 
الانحاد الملكى للجمعيات *: 

وق أوائل الثلاثينات استطاع عل باشا ابراهيم أن مجمع بين 
الجمعيات الطبية المتعددة الى اقتضاها نموالتخصص فى مشروع الطب » 
والى شجع هو نفسه على انشائها ثم استطاع أن محصل على موافقة الملك 
فؤاد على إنشاء الانحاد الملكى للجمعيات الطبية مشمولا بالرعاية الملكية 
وصدر بهذا المعنى مرسوم ملكى فى الثالث عشرمن يوليوصنة "وى 
وكان من أهم أغراض هذا الاتحاد إنشاء رابطة تضامن عامية وأدبية2 
بين اللجمعيات الطبية المصرية وتوحيد جهودها فى سبيل تحقيق الصالح 
المشعرك وننمية روح الاخاء بين الأطباء فى مهنم » والمحافظة على 
المستوئ الأدبى هيثاهم وسمعتهم والدمور على مصالح المهنة ... الخ ٠ن‏ 
الأغراض النقابية ؛ وثولى على ابراههم باشا رئاسة هذا الاتحاد » والحق 
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أن. هذا الاتحاد كان الخطوة الأولى إلى إنشاء نقابة الأطباء » وقد كان 
للدكتور على باشا الفضل, ف إنشاء النقابة أيضا . 
انشاء النقابة : 

حتى اذا تولى على باشا إبراهم أمروزارة الصحة تعهد «شروع 
نقابة الأطباء بالرعاية » وأضاف اليه كثيرا هنالتعديلات اتى أوحت 
اليه بها خبرته الطويلة ومعرفته الصائبة لطبائع الأمور والاجراءات » 
وحر ص كل الحر ص على أن يتوخى كرامة المهنة »وكرامة صاحب المهنة» 
واستطاع على ابراهم أن يصدر قانون نقابة الاطباء محققا الأءلى الذى 
طالما عاش ى نفوس 5 المهنة من الارتفاع بمهنتهم السامية إلى مقاءها 
الأدبى الرفيع فضلا عن تولى الأطباء زمام أمورهم إذ أصبح مجلس النقابة 
المرجع الأولى فى كل ما يتعلق بمارسة المهنة . 
أول نقيب .. 

هذا وقد كان الدكتور على باشا ابراهم أيضا أول من انتخب 
نقيباً للأ طباء وهكذا أتيح لمجلس النقابة أن يرأسه رجل مستنير مثل 
على باشا يوجهه التوجيه الحسن نحو كل ما هن شأنه أن يصون را 
المهنة والأطباء » ومبديه ى اختطاط السبيل حو التقاليد القابية الراسخة 
التى لم يكن للاطباء عهد مها حتى ذلك الحين » والحق أن على باشا سار 
بالنقابة شوطا بعيدا فى توجيه السلطة اانى منحها له القانون التوجيه 
السديد » فأصبيحت هذه السلطة أمرا واقعا وواقعا قويا كما أنمبامكنت 
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الثقابة بالفعل طيلة عمرها من أن تواجه المواقف المهنية وقد ملكت ىف 
يدها زمام إل مور .. 
اتحاد المهن الطبية : 

وحن أنشىء اتحاد المهن العلبية لأول مرة سنة 144٠‏ ف عهد وزارة 
على ابر اهم نحت اسم 2 الثقابة العليا الطبية 0( انتخب على داشا ابراهم 
أول رئيس لهذا الانحاد الذى يضم أطباء الأ سنان والصيادلة والأطباء 
البيطريين إلى الأطباء البشريين . 

على أن المجهودات النقابية البى قام بها على ابراهم قد سبقت :وليه 
المناصب بزمن بعيد ولعل أبرز جهوده فى هذا المجال ماكان فى العشر 
الثانية من هذا القرن حين سعى الى اصدار القانون اللخاص بتعاطى صناعة 
الطب ق مصر » وكان هناك مشر وع قانون شديد الاجحاف بالأطباء 
المصريين قدمه امسر « سجودمان » فبذل على ابر اهم مساعى كبيرة حى 
تمكن من إفناع رشدى باشا بايقاف صدوره فوافق له على طلبه » ولما 
تولى طلعيث باشا وكالة وزارة الداخلية للشئون الصحية رأى على 
ابراهم أن الفرصة سانحة لاعداد قانون جديد » وسعى لدى الرجل ف 
ذلك » وأوعز إليه بتأليف بلحنة لاصدار القانون » وسارع طلعت باشا 
إلى تشكيل اللجنة من الدكائرة على ابراهم وأحمد حلمى وهاستنجز 
والمستزر ويتشارد؟ وما إن انّبت اللجنة من صياغة القانون حبى أقرته 
الحكومة وصار العمل به . 
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كذلك كان علىابراهم بوجوده على رأس الانحاد الملكى للجمعيات 
الطبية حفيا بأكثر من مو ضوع منالموضوعات الى تتعلق بالمهنة الطبية » 
كإعلان الطبيب” عن نفسه » وإنشاء صندوق لمساعدة الأطباء الذين 
يقعدهم امرض 8 الشيخوخة عنالكسب («التأمين ضد العجز والشيخوخة) 
وها الوضوعانم اللذان ناقشها الاو تمر الأول للاتحاد » > , ناقش ' الانحاد 
فى مؤتمراته التالية عدة موضوعات من ن أبرزها سن التشريع للأدوية 
المجهزة واستعالها » والتوصيف القانونى لمهنة الطبيب وحقوقه وواجباته 
ومو ضوع الغذاء الشعبى ونقص الأدوية إبان الحرب ولا شك كان 
للد كتور على ابراهم النصيب الأوفر فى اختيار هذه الموضوعات هذا 
الاختيار الموفق ا فى ذلك عن اانه بضرورة الاتصال بين 
الطب والحياة العامة . 


فى الوزارة مع حسن صيرى * 

وف منتصف سنة ( ١94٠‏ ) كان هتلر قد تقدم ى زحفه على 
أوربا الى حد رهيب » وتزعزعت ثقة بريطانيا فى نفسها » و كان على 
ماهو يتولى رئاسة وزارة اثتلافية فى مصر ء ولم تكن الحكوءة الإنجليزية 
تطمئن الى خباياه و كانت تظن به ميلا الى, “الألمان » ووجه السفير 
البريطانى انذاراً إلى الملك بابعاد على ماهر » واجتمع أقطاب السياسة 
بدعوة من ٠‏ الملك اناقشة الأمر » واستقر الرأى على أن يتقدم رئيس 
الوزارة باستقالته و كلف الملك حسن صبرى ياشار بتشكيل وزارة 
تين تشكليا 19 لماي والعشر ين من يزفير كين أ يعاق )2 
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واختير الدكتور على ابراهيم وزيرا للصحة العمومية فى هذه الوزارة 
وزامل جراحنا الكبير فى هذء الوزارة كلا هن الدكتور هيكل 
(المعارف ) و الامام الأكبر مصطى عبد الرازق ( الاوتاف ) 
وابراهيم عبد المادى ( التجارة والصناعة ) وحسين سرى (الأشعال) 
وحافظ رهضان ( الشثرن الاجماعية ) ؛ النقراثى ( الداخلية ) حامى 


عيسى ( العدل ( وغيرهم : 


ومع حسين سرى : 

وف الثانى من سبتمبر سنة أربعين ( ١44٠‏ ) أجرى تعديل فى 
تأليف الوزارة وبقى على ابراهم » ثم مات حسن صبرى باشا فجأة 
فى البرلمان وهو يلقى خطاب العرش ق الرابع عدر ٠ن‏ نوفمير سنة 
أربعين )144٠(‏ » وقع من طوله فحدل إلى غرفة جانبية وهرع ايه 
وزير صحته على ابراهم و خرج من لدنه ليعلن للملاث وازملاثه ولانواب 
رحيل الرجل الذى أنعم عليه بالوشاح الأكبر فى صبيحة ذلك اليوم 
وعهد الملك إلى -سين سرى باشا برئامة الوزارة فشكاها وبقى على 
إبراهم وزيرا للصحة » وأصاب هذه الوزارة عدد هن التعديلات بقى 
علها على ابراهم ق منصبه . 

فلما شكل حسين سرى وزارته الثانية فى الحادى والثلاثين من يوايو 
سنة إحدى وأربعين ( 1441 ) ودخلها السعديون » وقلت نسبة 
المستقلين فى الوزارة ترك على باشا ابراههم وزارة الصحة : 
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تنسيق الوزارة الفنية * 

وعلى الرغم من أن جراحنا الأكبر لم بقض ف منصب الوزارة أكثر 
عن ثلالة عشر * 5 فى ئرة حرب حرجة فقد كان عهده فى ااوزارة 
وعهدها به لامعا مزدهرا » ولم يكد صاحينا يتولى أمر وزارة الصحة 
العومية - الى لم يكن فا ءن العمر أكثر من 4 سنئوات حى نظمها ١‏ 
وقسمها إلى مصالح متكاملةتضم كل منها الأقسام المتجانسة نوع اا 
فجعل من الوزارة وحدة كاملة التنسيق من غير تشعيب ولاتشتيت» ثم 
أاف لحانا #تلفة على أعلى المستويات الفنية والادارية لبحث اأسائل 
الصحية مسألة مسألة » ولم يكن غرضه من هذه اللجان تنمويت المسائل 
وتجميد الحاول واكنه كان ممدها بثاقب أنه يع #ارخار كه أعمالها 
ويستفيد أقصى استفادة من النتائج والتوصيات الى تننبى المها وهكذا 
استطاع أن بحل المشكلات والمعضلات وينظم الأمور الروتينية بروح 
المراعة و الأسلوب العلمى » وقد ظلت تقارير هذه اللجان لفعرة طويلة 
مرجعا دقيقا فى الأمور الى تناولم! : 
صحة الفقراء : 

و كان على باشا ابر اهم يورجه عناية خاصة إلى صحة العال والفلاحبن 
والطوائف اكادحة » فعمل على وضع مشروع قانون للتأممن الصحى 
الاجبارى للعال ضد الأمراض وأنثأ فى وزارة الصحة مصلحة للصحة 
الاجماعية جمع فنا أقسام رعاية الطفل والأمومة والأمراض الصدرية 


على ابراهيم - ه 


والأمراض ااتناسلية » ومكافحة المخدرات والمسكرات والدعاية 
الصحية كا أنشأ قسما لرعاية الهل »ء وشكل لحنة للبحث فى ننظم 
العلاقة بين نشاط هذا القسم » والأنشطة المماثلة فى الوزارات الأخرى » 
واهم اماما خاصا بمسألة مياه الشرب » وتوسيع قاعدة المستفيدين 
ممها لإعمانه العميق بأهمينها من الناحية الصحية وعى بحثك مشكلة 
المياه الحوفية وآثارها على صدة الفلاحسن 

مجلس استشار ى : 

استشار ى لا يباشر مهامه ولا مسثواياته » فأعاد على باشا ابراهم تأايفه 


در ئاسته وكان يدعوه للانعقاد من آن لآخر ويعر ض عليه السياسة العامة 
للوزارة وتقارير اللجان المختلفة 5 


الدستور المصرى للأدوية : 

وف عهد الدكتور على ابراهم صدرٌالدستور المصرى للأدوية » 
وهو الدستور الذى بذلت جمعية الصيدلة بتوجببه جهدها فى إصداره 
تنظها لفن العلاج ٠»‏ وإنهاء لخحالة من الفو ضى سادت نحضير الدواء 
فى مصر بسبب رجوع الصيادلة إلى مختلف - الدسائير الأجنبية التباينة 
فى أصوها » وقضاء على أمر آآخر لا يقل خطورة » وهو تلاعب 
أصحاب الصيدايات بصحة الجمهرر . : 


33 


صناعة الدواء : 

وقد ساعد على إبراهم ق إنشاء صذاعة الدواء المصرى نخير مساعدة ؛ 
ودفع بمشروع إنشاء شركة مصر للمستحضرات الطبية حى خرج 
إلى حيز التنفيذ » ويروى على بك الكردان, أن الفضل الأكبر فى هذا 
المجال يعود إلى جراحنا الكبير » وإلى الدكتور عدافظ عفيفى رئيس 
بناثك مصر . 00 
الاعلام الصحى : 

وكان على باشا مؤمنا بأهمية الدعاية الصحية » ولعله كان عن 
السباةين إلى هذا الا»ان + فحشد الشباب الحامعى ابت المبادئ؛ الصحدية 
وكفاح العادات الحاطئة والأراذات. وأرسل. اعضاء رابطة الدعاية 
الصحية فى الأحياء الوطنية لتبصير الحماهير بما يدفع عنما غوائل 


الأوبشة والأمراض 


رفع المستويات الفنية والمادية : 

و كان على باشا ابراه.م مهما بصفة خاصة يأمر الموظفين و كوادرهم 
فرفع درجات الأطباء والفنيين » ورمم أكثر من تطوير للهياكل 
الوظيفية وعمل على زيادة الأجور بما يتفق والعمل المؤدى : 

ووجه على باشا عناية خاصة إلى رفع المستوى الفنى للأطباء » 
ولم يكن ذلك غريباً على الرجل الذى فتح من قبل مصاريع الدراسات 
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العليا وأقسام اللتخصص فى كلية الطب ليلحق بها أطباء وزارة الصحة 
إحياء لثر ونهم العلمية . 
قم للمشروعات * 

وأشار على باشا ابراهم بإنشاء قسم مختص بدراسة المشروعات 


الصحية الحديدة دراسة علمية » ليلية 2 ويعى بإخراج هذهالمشروعات 
فى أكل صسورة . 
مدرسة العلوم الطبية الصغفرى * 
أما المعه د الصحى فقّد حظى من على باشا ابراهمبالعناية والرعابة» 

وكان الدكتور على ابراهم لا يفتأ يعنى برفع مستوى الد راسة الفنية» 
صادراً فى ذلك عن اقتناع شديد بأهمية هذا المعهد فى ريج «ساعدى 
الأطباء على أساس على متقدم عكهم من الوقوف جنيا إلى جمب مع 
والعلاجية البسيطة » وكان على ابراهم يعبر عن أمله فى أن يصبح المعهد 
به كلية الطب قَْ العلوم الكبرى ٠.‏ 
ف المجامع الدولية : 

وقد حرصت كثر من الجمعيات الدولية أن تضم على إبراهم عضراً 
فى زمرة أعضائها تقديرا افضله » واعتر افابمكانته » وأملا فى الاستفادة 


531 


من جهده والاستنارة برأيه » وقد كان على باشا ابراهيم عضوا بارزآ 
فى المجمع العلمى المصرى » وى الجمعية الطبيةابر يطانية : وجمعية طب 
المناطق الحارة وصحّما بلندن » والمعهد الملكى للصدة العامة بلندن 
كما كان عضوا فى لحنة التأليف الالمانية للجراحة ببرلين » وعضوا 
رات لاعادعية اراس باريد ١‏ 
والوطنية ‏ * 

وعلى الصعيد الوطنى استطاعت الدولة أن تستفيد بقدرات على باشا 
ومواهبه فى مجلس فؤاد الأول للبحوث منذ انشائه وفى رئاسة مجلس إدارة 
الآثار العربية » وف المجلس الأءلى للاذاعة على النحو الذى فصانا 
فيه القول سلفا . 

وق صعيد ثالث جمع على باشا ابراهم مالم جمعه غيره من 
المشاركة فى أنشطة كافة الجمعيات الاجئاعية التى تعنى بالنواحى 
الطبية. » بدعاً من عضويته المسهمرة فى جمعية الحلال الأحمر ثم 
رئاسته لها » وو كالته لجمعية الاسعاف العمومية » وعضوية مجلس 
ادارة جمعية الجمعية الخيرية الاسلامية » وجمعية المواساة الإسلامية 
بالاسكندرية . : 

وف المجال الاجماعى' فقد ترأس جراحنا الكبير جمعيات 
مشروع القرش »© ونحسين القرى وحية الطفولة المشردة . 
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فى مجمع الخالدين : 

أما مجمع اللغة العربية فقد اختير الدكتور على ابراهم لعضويته 
فى الحامس والعشرين من نوفمبر ١44٠‏ » ضمن العشرة الكرام الذين 
رأت الحكومة أن تعين بهم المجتمع على أداء وظيفته فى مجال العلوم 
والفنون يعد أن أصدرت مرسوما بزيادة عدد أعضائه 6 وهم الد كتور 
هيكل والشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور على ابراهم والشيخ 
مد .صطفى المراغى وعيد العريز فهحى وأحمد لطفى السيد وعبدالقادر 
حمزة والعقاد وطه حسين واحمدك أمين وكان على باشا ابراهيم أول 
الأطباء والعلماء الذين دخاوا المجمع وسرعان ماقرر مجلس المجمع ضم 


الم طلحات الطبية وتعريب الطب * 


وما أن اننهى على باشا إلى كرسيه فى المجمع حتى بدأ يسعى سعيا 
دعوباً فى البوض بتعربب المصطلحات الطبية » وكان مبدف إلى توثيق 
التعاون بين المجمع والجمعية الطبية فى هذا الصدد » واقترح تشكيل 
لحنة مشتر كة تتولى أمر المصطلحات » كما اقترحعلى المجمع أسماء 
الأطباء الذين توسم الدير فى الاستعانة بهم على أعمال هذه اللجنة » 
فقرر المجمع اختيار هؤلاء أعضاء فى لحنة الطب + 
وتقدم على ابراهم إلى علس المجمع عذكرة شاملة قَْ مو ضوع 
تعريب المصطلحات وتوحيدها » فأقرها المجمع »وداوم على باشاعلى 
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موافاة المجمع يما اننبت اليه الهيئات الطبية المختلفة من مصطلحات 
عربتها » وتوصيات اتخذتما وقواعد استنتها وبخاصة تلك القرارات 
الى صدرت عن الم تمر الطبى العرلى الذىعقد فى يغداد (198) . 

ول تقف جهود جراحنا الكبير على لحنة الطب ولكن تعداها إلى 
الافادة مخبرته وعلمه قى الاجان الاخرى المتصلة بثقافته . 
مدير الجامعة : 

لم يكد على باشا يسترح بعد خروجه من الوزارة فى آخر يوليو 
سنة ( 1441 ) حبى اختير فى الرايع عشر من سبتمبر مديرا للجامعة » 
ولم يكن على باشا غريبا على الخامعة ولاكانت إدارتما غريبة عليه » 
فقد قضى الرجل أحد عشر عاما من عمره فيها مجمع بين وكالتها 
وعمادة الطب وعضوية مجلسها ومجلس ادارتها » وكان على ابراهم 
كا أسلفنا القول يضطلع بأعباء ادارة اللحخامعة فى أحيان كثيرة » و 
تكن منزلته عند الخامعيين منزلة عميد فحسب » ولكنه كان عندهم 
بمثارة المعلم الثانى بعد لطفى السيد » ولم يكن هناك من علا الفراغ الذى 
تر كه لطفى باشا الاعلى ابراهم وهكذا كان تقليد على إبراهم مقاليد 
الجامعة من قبل الحكومة وضعا جامعيا صحيحا » اا على 
ابراهم كا قال أستاذنا الدكتور السْبورى أن يواصل السير فى الطريق 
الذى رسمه سلفه الكبير فقاد الخامعة وساس أمورها فى -2حكمة 
عالية وكفاية ممتازة » وقد آننن فيه أعضاء مجلس الخامعة سرعة البد.هة 
وصفاء الذهن ولباقة التصرف » ناك علوت فق الأقرر انيه م 
المسائل المعقدة بجعلك نظن ن أن ما يعالحه مها هو أيسر الأمور وأهوما 


الا 


خطبا وأكثرها بداهة ولم يكن يكثر من القول ولاحب الأناقة فيه » 
ولكن القليل الذى يقوله فى غير ما كلفة ولا تصنع » لايلبث أن 
يفجأك ببداهته وبساطته وسلامة منطقه ثم لايابث أن يصيب موضع 
الاقناع من نفسك ثم لايلبث أن يتكشف فإذا به عصارة التفكير فى 
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هذا الأمر ومرة التجارب . 


وقد استطاع على باشا ابراههم أن ينأى بالجامعة عن اأسياسة 
والصراعات الحزبية طيلة السنوات االحمس الى تولى فا أءورها » 
وقد كانت فرة من أحرج فترات تار مخنا الحديث ولكن حكمة على 
ابراهم باشا مكنته من أن مجتاز بطلابه وجامعته هذه الأزمات قسهولة 
ويسر على أن الامعة قدتطورت ى عهد على ابراههم إلى طورها الثانى » 
ذلك الطور الذى تتكاثر فيه الكائنات وتبث من حوها فى الكون 
آثارها وقد ترك لطفى السيد الجامعة وقد وقفت على قدمما ثابتة راسحة 
فى وجه التيارات وجاء على ابراهم اينشىئ' من خلال الجامعة الأولى 
جامعتنا الثانية ى الاسكندرية ولم يكن هناك هن يتصدى ل هذا العمل 
غير على ابراهم الذى لم يكن يؤمن بالاحتكارات العلميةولابالتفرد ى 
مجال » وحسبك أن هذا ليس الاصورة هن نفسيته التى كانت تبحث 
فى كل زهيل له وتلميذ عن الصفة العظيمة فلا يزال يشيد بذكرها 
فيه من دون أن بحسب حسابا لا اصطلح الناس على تسديته بتنافس 
أبناء المهنة الواحدة . ومن الثابت أن على ابراهم لم يكن هو الذى وقع 
قرار إنشاء جامعة الاسكندرية ولكن على ابراهم مدير جامعة القاهرة 


نف 


كان صاحب الفضل الأو على هذه الخامعة » ذلك أنه لم يبخل علا 
أستاذ ولابمعونة ولم يقف فى سبيل تموها مرة واحدة » ولو كان هذا 
النمو على حساب الخامعة الأم » ولم يكن على ابراهم فى هذا إلارجلا 
جامعيا حقا يؤمن أشد الامان بضرورة انبعاث روح العرفان المامعى 
إلى كل أرجاء الوطن » ولم يكن على إبراهم فى هذا إلا الطبيب 
الذى يدرك كم تبذل الأم من حياتها لترى فى وايدها الحياة الى تتمناها 
ولم يكن على ابراهم فى هذا إلاملبيا لتزعة نفسية طاءا ألحت عليه بأن 
يرى فق مسقط رأسه الاكندرية كلية طب» وهى نفس النزعة الى 
كان يتوق إلى تحقيقها بإنشاء كلية طب ثالثة فى أسيوط الى بزغ 
فا نجمه وتحقق مجدده . 

المدير الأب : 


وكان على ابراهيم مدير الجامعة كناكان من قبلعميداً للطب 
وأستاذا فيها وصاحب رابطة وثيقة الصلة بأبنائه » يشار كهر 1 لامهم 
ويتعهد آمالهم ٠‏ فيقدرون عطفه وحبونه ولاتجدون بينه وبينهم إلا 
الألفة والمحبة . كان على ابراههم حريصا على أن يرعى أبناءه الطلبة 
فينشئهم التنشئة الصالحة ونحلو علهم ويرشدهم ق شدائدهم ويقسو 
علهم حين يضلون الطريق وهم فى الحالتين متقبلون للمعاملة الى 


يعاملهم با لأنمم لا يعهدون فيه الاروح الأبوة الصافية والأستاذية 
الحانية . 


وقد كان على أبراهم حريصا عن حب العلم لاعن حب السلطة 
على أن يبقى ق منصبه بالجامعة إلى آخر أيامه وقد كان ماأراد فتوق 
وهو مدبر للجامعة 
نكر بمات 

هذا وقد حظى الدكتور على باشا ابراهم بكثير من التكرم فى 
حياته وبعدمماته على الصعيدين المحلى والدول ٠‏ وقد أقيم له سنةة ثين 
(190 ) حفل كبير بمناسبة منحه رتبة الباشوية » وألقيت فى هذه 
الحفل قصائد شوق ومطران وكلات الأدباء والزعماء » وعندما بلغ 
جراحنا الكبير الستبن من عمره »ء وهو وزير الصحة دعت اللجمعية 
الطبية المصرية إلى الاحتفال بهذه المناسبة فى يوم اللحميس العاشر من 
اكتوبر سئة أربعين ( 1940 ) ودعت الجمعية كبار الآ طباء فى مصر 
والشر ق الأدلى إلى كتابة عدد هن المقالات والأبحاث الطبية الطريفة 
خصيصا لعدد تذكارى من المجلة الطبية المصرية صدر فى أكتوبر 
)١1940(‏ مصدرا بصورة الدكتور على باشا وتاريخ حياته العلمية 
والعملية وسلسلة أباثه » أما وصف العيد وحفلاته وما ألقى فيه عن 
خطب وقصائد فقد نشر ق العدد الثانى هن الاجلة قى ديسهبر (191409) 
وجمعت الاشئر اكات بانشاء جائزة باسم الدكتور على ابراهم تنفق 
على الطالب المتفوق ق السنة الا ؛ واكتتبت الكاية فى ششيراء 
تمثال نصفى لعلى باشا من صنع الفنان عذقار . 
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واقم فق يوم اليوبيل حفلات حفل علمى فى الصباح قى كلية 
الطب ألقيت فيه نخبة من البحوث العلمية » وأعلنت فيه قرارات 
التكريم . وحفل عام فى المساء فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة » وفيه سلم أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى لعلى باشا 
ابراهم نيشان المعارف من الطبقة الأولى » ثم أحيت المطربة أسمهان 
وفرقنها الموسيقية سبرة ذلك اليوم . وقد تبقى من الاكتتابات الى 
جمعت هذه الاحتفالات قدر من المال أسسث به تلك القاعة من' 
دار الحكمة البى حمل اسم على باشا ابراهم : 

وق هذه المناسبة أعلنت جمعية القرش عن قراراتها بمنح جوائر 
سنوية حمل اسم على ابراههم لأوائل ليسانس الحقوق وبكااوريوس 
نجارة والدبلوم فى الغزل والنسج ف المدارس الصناعية ومدرسة الفنون 

وقد سجل الأطباء الذين حضر وا الاحتفال أسماءهم فى كتاب ذهبى 
فخم مقدم للد كتور على باشا فى حفلة المساء تتصدره العباراتالتالية : 

باسم العلى الحكم 

إلى فخر الأطباء ونابغة الحراحين الدكتور على ابراهم باشا . 

تقديرا لفضلك واجلالا اتقدرك . واعترافا بعلك همتك » 
وصادق خدمتك إذ رفعت نفسك بجدك إلى ذروة الطب » وابرزت 
كفاءة المصريين فى فن ولد وثما فى بلادهم » وازدهر على يد آبائهم 
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وأجدادهم ٠»‏ واذ نخدمت العلم باحثاً مجربا » كاتباً مدققا » وتلاميذك 
أستاذاً ثم عميدا » وأبناء وطنك شافيا ومنشئا ثم وزيرا وإذ رفعت 
مهنتك وزملاءك فى مصر والشرق بما جمعت من شملهم وضممت 
من صفوفهم ووحدت من جهودهمتتقدم إليك اليوم الأسرة الطبية 
المصرية وهى تحتفل بعيدك الستينى المجيد بهذا الكتاب » تسجل 
به رضاها عنك وفخرها بك وعرفاما ميلك » داعية الله جل وعز 
أن ببارك فى مستقبل حياتك كا بارك ى ماضيك الحاذل الحليل ». 
نياشين وأوسمة : 
أما النياشين والأوسمة والأوشحة النى حصل علبا على باشا فى 
خياته الخاصة فقلا اجتمعت لمصرى » ذاك أن على باشا ابراهم كو هبته 
ز العلمية ذائعة الصيت قد حظى بتقدير الشرق والغرب على حد سواء 
فحصل على النيشان المجيدى من الدولة العمانية قبل أن يبلغ الخامسة 
والعشرين من عمره ومن لبنان حصل على باشا على وسام الاستحقاق 
من الدرجة الثانية ( سنة 1478 ) ومن سوريا على وسام الاستحقاق 
من الدرجة الأولى ( 198 ) ومن العراق على وسام الرافدين المدنى 
(1988 ) ومن ايران على الوشاح الأكير الحميونى ( ١94‏ ) ومن 
اثيوبيا على نيشان النجمة الأكبر ( ١"ا9ا‏ ) » ومن فرنسا على نيشان 
اللجيون دونور من طبقة كومندور ( ه9١‏ ) ومن اليونان على 
نيشان فينكس الاكبر اليونانى ( ١98/‏ ) ومن إيطاليا على النيشان 
الأكبر للقديسين موريس ولازار ( ١91710‏ ) ومن الانيا على صلميب 


كلا 


الاستحقاق لنيشان النسر الألمانى من الدرجة الاولى ( 1١98‏ ) أما 
بريطانيا فقد منحت على باشا ابراهم أعظم ما منح لأجنبى وهو نيشان 
الامبراطورية البريطانية لقب فارس ( سير ) ١9"4(‏ ) أما. كلية 
الحرا<ين الملكية باتجلترا فقد منحت على ابراهم زمالتها الشرفية وهى 
الدرجة الى لاتمنح الالعدد محدود جدا من أميز أعضاء الكلية وخر يبما. 
ولعلنا نستطيع الآن أن نعود إلى حياة الرجر وأعاله بشىئ' من 
جراحنا العظم دروسا وعبرا لكل مجنهد ولكل نهد نصيب : 
ذزشأة عادية 


وقد نشأ على ابراهم نشأة عادية » لم يكن فبا ما يرهس بعظمة 
ولا عبقرية ثم حصل على الابتدائية وكان فى وسعه أن يعمل بها كما 
كان السواد الأعظم من المتعلمين يفعلون » سخاصة وأن المدرسة الثانوية 
بالاسكندرية قد أغلقت أبوابباولكن على ابراهم لم يقل ( بركةياجامع ) 
وإثما ذهب إلى القاهرة مجاهدا وهو خالى الوفاض وكان سفره هذا 
أول الحهاد الحقيقى فى حياته . 


ا ل 

وى الحديوية لم يكتف الفتى الشاب بأن محصل علومه إلى القدر 
الذى يضعه موضع الأولية فحسب » ولكنه كان مجد فى تحصيل العلم 
من مصادره المختلفة » وهنا بان تفتح نفسية جراحنا العظمم للعلم والبحث 


بف 


ولم يكن على ابراهم طالب اللصسديوية بعزلة عن السياسة ولكنه 
لم يسمح لها أن تعزله عن الدراسة وى ذلك يروى أنه كان عازما على 
الانضيام الى مصطى كامل فى جمعية م مرية لتحريرالبلاد ثم شاء اللسه 
أن يسافر مصطى كامل الى باريس لدراسة الحقوق ويب على ابراهم 
فى الحديوية يتجهز لما كان من أمره فى دراسة الطب . 1 


اانظرة اانى أعادته الى الطب ؛ 

زعامة السياسة فى مصر حين كان على ابراهم عميد الأطباء والخراحين 
بلا منازع '» ولم يكن هذا الا انعكاساً لما بدر منه منذ مرحلة الشباب 
حين كان .على ابراهم أول الدراسة بلا منازع . 


وف الأيام الأولى لعلى ابراههم فى مدرسة الطب كانت تترامى إلى سمعه 
عباراتالخرافات حول الارواح الى تتقمص جثث المشرحة» ولم يكن 
الفتّى الذى تلقى العلم يؤمن بهذهالخرافات » ولكنهرأى ذات يوم رأى العين 
ماجعلهيعدل عن دراسةالطب » وذلك أنه كان يتفحص منطقة الابط فى مجنة 
من الحثث ففوجئ بكف صاحبها يلطمه على وجهه لطمة قوية ارتاع ها 
صاحبنا ودخل قق روعه صدق ما حدثه به الجهلاء وخخرج على ابراهم 
مسرعا موليا دبره عازما على ألا يعود !غير أن التّسبحانه وتعالى أهمه أن 
ينظر الى المشرحة بعد ما بارحها من نافذتها لدرى أيتبعه ذلك الميت 
ام لايتبعه ؟ كأنما أراد على ابراهم أن محدد موقفه هل يسرع الخطو ؟ 


م, 


أم ممشى الهوينى ؟ وعندئذ رأى صاحبنا المشبك الذى كانت يد الحثة 
مثبتة به على الارض ملقى عندئذ عاد على ابراهم الى الطب .. فكان 
العود أحمد ! 


افرع الا 

ولم ينصرف على ابراهيم عن دراسة الطب إلى أى أهر آخر » لاالى 
هواية من هواياتالفتوة و لا الى نزقهن نزق الشباب ءولا الى الراحة 
بعد تعب الدراسة اليسومى ولكنه كان يزامل أسائذته » ويتلتى على 
أيديهم مالا يتلقاه غبره » وهكذا فطن صاحبنا الى دقائق الأمور 
وأسرار العلوم » وتمرس بالبحث وهو لايزال طالبا وتساوى مع 
الاساتذة وهو لايزال يافعا . 

ولم يكن غريبا أن يعين على ابراهم مساعداً لاستاذه سيمرس وهو 
لايزال بعد طالبا فى السنة اللهائية فلم يكن هذا التعيين إلا قرارا رسميا 
بواقع عملى لايقبل المراء لانه فى مجال العلم . 
ثقة عدن علدم : 

وها هوذا على ابراههم قد خرجت به الوظيفة إلى الحياة الدنيافأخذ 
فى إثبات موهيته الفذة يوما بعد يوم » وحين قال على ابراهيم لوزارة 
الصحة إن الوباء الذى انتشر فى «٠‏ موشا هو الكوليرا عارضوه » 
فأرصل لم عينات منالقى +ليحللوه عادو يو دوت ل كلت تتوعلداء 
يكنمن صاحبئنا وهو الثبت فى علمه إلا أن يرسل لم القىء مرة تلو مرة 


فا 


حتى اقتنعوا بصواب راى الطبيب الشاب » ولكن بعد أن تفشت 
الكوليرا إلى حد لم يكن هينا . وقد ساهم طبيبنا الشاب فى مكافحة 
هذا الوباء مساهمة شبد له بها ذما بعد . وحين كان على ابراهم يشير 
باجراء العمليات ااتى نصح أستاذه الدرى باشا بعدم إجرائما » لم يكن 
يبع محدا على حساب مرضاه ولكنه كان يستغل حيساة العم لأجل 
حياة اللاس ! 

زهد العاام * 

ولعل زهد العالم يتضح لنا أنصع مايكون عندما نرى على ابراهم 
يرك المجد والصيت والدخل فى أسيوط ويعود الى القاهرة ليشغل 
وظيفة مساعد كبير الدراحين فى قصر العينى . وهذه اانقطة بالذات 
قد تحتاج إلى قدر من التوضيح » فلم يكن سلك التدريس ى المدارس 
العليا فى ذلك الوقت يانى ما يلقاه اليوم من التقدير والاقبال » 
ولكنه كان فى مرئبة تلى مراتب وظائف الادارة فى الحكومة 
بدرجات عديدة . 


طموح وحرية : 


ولعل بعضا من طموح"علىابراهم يتضح عندما نجده حريصاً فى 
كل مرحلة من هاتيك المراحل على ان تكون له عيادته الخاصة وعماه 
الخاص » ولم يكن هذا حال الأطباء المصريين فى ذلك العهد : إنما 
كان حال الأطباء الأجانب الذين كانوا محتلو ن المنزلة الأولى بين أطباء 
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مصر » وجاء على ابراهيم ليفتح العيادة اللخاصة وليسن سنة المستشفيات ” 
الخصوصية . 


ولاء : 


ولم يكن على ابراهم حريصا على عمله ولا على حياته قدر سور صه 
على اعانه وولاثه » ولعل هذا هو ما دفعه الى التطوع فى حرب البلقان 
ف جيوش الدولة الءثهانية على النحو الذى أسلفنا القرل فيه . 
أنشأ الطب المصرئ الحديث * 

نم انفسح المجال أمام جر احنا الكبير لتحقبق ماله ى طب وطى 
وما زال الرجل العظيم جاهد جهادا بعد جهاد و ةق إنجازأبعد انجازء 
ويجتازعقبة بعد عقبة و بمشى خطوةبعد خطوة حى استطاع أن يشيد هذا 
الصرح الضخم من الطب المصرى » جلة ثم جمعية ثم مستشى سحام عي 
مصريا على أعلى المستويات ثم كلية طب مصرية الصميم وابخوهر 
والأركان ء ثم اتحادا ملكيا للجمعيات الطبية ثم دار حكمة ووزارة 
صحة ونقابة أطباء ْم نقابات وكليات طب خارج القاهرة 5 ول يكن 
على باشا ى تحقيق هذه الانجازات يتعجل النجاح ولكنه كان رجلا 
عمليا بكل ما تعى هذه الصفة من المعانى ولعل فى هذا سراءن أسرار 
ذلك البناء الراسخ . 

وعلى الرغم من أن القصدة التالية لاتعبر أصدق تعببر عن صفة الرجل 
العملى فق على ابراهم إلا أنبا تلتى بعض الضوء على ممات هذه العملية 


على ابراهيم ‏ ١م‏ 


حدث أن جراحنا الكبير كان على سفر الى السودان وعلم أولاده يحبر 
سفره ولم يكن أكبرهم قد تجاوز السادسة من عمره فأخذوا كعادة 
الأطفال يبكون يبغونت صحبة والدهم ى سفره ووالدميم تنورهم 
تستذكر علهم أن يذهبوا مع أبهم الى ااسودان وماذا يفعاون فى ااسودان 
فلا عاد على ابراهم الى بيته ووجد ما وجد » طيب هن خاطر أولاده 
وسأل زوجه أن تلبسهم ملابسم حى يذهبوا معه إلى السودان ثم 
انصرف م ألى حديقة ٠ن‏ الحدائق وقال لي هذه هى اسودان الست 
جميلة ؟ ولم يكن لم بعد ان رأوا هذه السودان الا أن يقولوا :ه بلى 2. 

ولم يكن على أبراهم حينشيد صروح الطب المصرى يقول للا*طباء 
مثل ما قاله لاطفاله ولكنه كان بقول مثل هذا القول للمعار ضين 
وعبيد الروتين . 

ول تكن « عملية » على ابراهم فى الحياة العامة إلا امتداداً لهذه 
الصفة فى فنه الخراحى فم يكن على ابراهم وهوصاحب مدرسة كبرى 
فى الراحة وصاحب طرق مثلى فى العمليات وصاحب يد طولى 
واصابع حساسة لم يكن ليقيد نفسه بالحطوات التقليدية فى الراحات 
وإنما كان حريصا كل الحرص على الحفاظ على صحة مريضه والنجاح 
فى القضاء على مصدر الألم بأقل الأثار الحانبية ول يكن على ابراهم 
تبع دائا التسلسل الذى تقول به الكتب ولا الحطوات الى يتلقاهاً 
الجراحون عن أسائذتهم » وانما كان يقول لتلاميذه وزهلائه أيضا : 
« هاقيمة الحفاظ على اللخطو ات التقليدية اذا لم نحافظ على حياة 
المريض اك 


ددا 


وهكذا لم يتنكر على ابراهم لبادئ الطريقة إلا حفاظا منه على. 
مبادئ الانسانية واذن فلم يكن الأمر فى عمل على ابراهم سواء ف 
الحياة العامة أو فى ممارسته لمهنته تضحية بالغاية فى سبيل الوسيلة و! كا 
كان تضحية بالوسيلة التقليدية ق سبيل الغاية السامية 


ودع عل ابراخر وبإخاد القذ اق اللي المصرى وق الهاب. 
المصرى حى صارت هذه الثقة الى هذه 0 الرفيعة ااى باغما 
على يديه واذا أردنا أن ندرك مدى النجاح الذى أحرزه على ابراهم 
فى هذا الشأن فا علينا الا نعود بالذاكرة لنتأمل حال الطب المرى 
قبل على ابراهم على النحو الذى سيأق ذكره أو نتأمل س هن غير 
عو دة ‏ حال المهن الأخرى الى لم يتح ها على ابراهم يبث ااثقة فى 
ممهنسبها من المصريان » أو فلنقرأ عبارات ببى الدين بر كا تباشا حين 
بقول قف الاحتفال بيوبيل على ابراهم و عرفت على ابراهم » عقب 
أن غادر أسيوط وجاء الى القاهرة مساعدا لاستاذ الحراحة فى قصر 
العينى بعد أن كان له اسم عريض ملأ كل نواحى الوجه القبلى حى 
بعت بعلى ابراهم الأسيوطى , 

و جاء الى مصر ووراءه كل أهل الصعيد لايثقون إلا به ولا 
يطمئنون إلا لمشورته وكانت البلاد فى هذا الحين قد انطيع فى نفسها 
اليأس ففقدت الثقة بالمصريين لانم «صريون وكانت الأسر الغنية 
وصاحية الحاهة لاتعتمد الا على الأجانب وحدهم . ولكن عبقرية على 
ابراهم سمحت له بالاستثناء فهل اطمأنت تلك النفس الكبيرة إلى تلك 
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الحال أو رضيت بهذا النصيب أو ارتاحت الى ان يكون صاحبها وحده 
هو المستأثر بهذا الامتياز ؟؟ كلا فإن على إبراهم لم يطمئن نفسا حى 
شق الطريق لجميع من توسم فيهم الخيرمن زملائه وأصدقائه : 

ومازال مجاهد ويناضل ى وضع المصرى فى صف الأجنبى لم 
خطا به الى الامام فخاق روح الثقة بيننا وعمل على أن يصل الطبيب 
المصرى بجهده وعمله وحبه لفنه كما تعمل الامم الراقية والشعوب الى 
وصلتإلىأعلى درجات الفن حدى أننا رأينا ف البلاد انقساما وتخاذ لانى 
جميع الصفوف ولكن على ابراهم ‏ مع ماكان له من رأى معروف فى 
السراسة وأصدقاء على ابراهيم ظلو ١‏ وحدهم موضعالثقة من أصدقائهم 
وخخصومهم على السواء » وكانت الثقة تذهب الىحد أن على ابراهم كان 
مو ضع سر الخصمين العنيفين والعدوين اللدودين ف وقت واحد . ذلك دمرس 
فى تقديس الواجب أر جوأن يتعلمه غير الاطباء على أستاذ الطب الأكي 
وأن يتدبروه» انهم ان فعلواذلك خدموا أنفسهم وبلادهم أصدق خدمة. 
وأو لتستمع الى الدكتور إبراهم شوق وهو يؤبن على اب اهم 
فيقول : 

كان من أخص فضسائل على باشا! الطموح وسعة الأفق 
والاعتداد بمصريته » ومالبث أن كون لنفسه مركزا ممتازا فى الهيثة 
الاجتماعية ونفث من روحه بين زملائه الاطباء المصريين الطموح 
وحب الاتقان فتقدموا الصغوف بعد ان كادوا أذيكونوا فى المؤخرة 
فى العصر الحدبث . 


:م 


في انتبت الهرب العالمية الآولى حتى كان الأطباء المصريون 
قد ونوا الزعامة الفنية فى كثير هن فروخ الاختصاص » وأصبح 
لهم مكانة علمية ملحوظة » 
منهج حياة * 

على أن لعلى ابراهم منهجا خاصا فى عمله والى هذا اليج يعزى 
كتير من النجاح الى أحرزه طبيبنا فى ذن الخراحة القدير » وقد كان 
صاحبنا أول ٠ن‏ عى بالتعقم عناية خاصة وليس هذا بغريب على 
صاحب البحث الذى نشر عام ( 111١‏ ) مثيتا أن الممواء يحمل فى 
نياره ملايين الميكروبات وكان على ابراهم حفيا بالتمريضى هدركا 
الحطورة شأنه وكان على ابراهم مهما بالتخدير حريصاً ألايقوم بأدره 
إلا أخصائى فيه وكان على ابراهم حين بجرى ملياته تستولى عليه 
شخصية الخراح العبقرى وينقلبوكل جارحة فيه عين نافذة وكأتما 
يتحول حس أصابعه الدقيقة إلى ابصار فى سرعة وابداع ىق تسرف 
واحتر اس للطوارئ والا<مالات المفاجئة ٠‏ 
عشرة قروش * 

و يتحدث الد كتور #مد عبد الحميد عن اههام على باشا ابراهم 
يعملياته” فيتذكر أنه هن حوالى 1908 حين كان طالبا فى الطب » 
وعلى ابراهم طبيب الامتياز فى قصر الغيى. وكانت أول مرة له يرى 
فما على ابراهم فسمعه يقول لأحد ممرضى المستشفى ١‏ إذا نجحت 


وم 


عملية هذا المريض والتحم جرحه بالقصد الأول أعطيتك عشرة 
قروش ' قال الدكتور محمد عبد الحميدى ولا مخفى أننى 
استنكرت منه هذا القول ‏ بل هذا السخاء » وماكان أظلمنى فى 
طبيبا 4 وهو عنايته بالتعقهم 0 و التعقم “ن أهر الآر كان الى بى عام 
تقدم الخراحة ى العصر الحديث » وكان وقتئذ من المستحدثئات 
الطبيسة فم يتدسلك بعادثه ولا اعتصم بوسائله الا القليسل من 
الجر احدين 5 

ها فائدة نجاح العملية اذا مات المريض : 


وحدثنا الد كتور محمد خايل عبد الحالق فيقول و كان لا يبالى 
ف لشمحية الشى' الكثير من التمسك بالمثل العليا بالطريقة البى 
تؤدى إلى النتيجةاابى يقصدها وإن لميصل إلى كامل الغرض فلا بأس هن 
الا كتفاء بقدر من النجاح ... 

قال لى يوما ما فائدة النجاح للعملية إذا مات المريض؟ وهلا نستغى 
عن بعض الخطوات الأصلية طمعا ف اتباء العملية بسرعةوانقاذ حياة 
المريض ! ان الذين يت.سكون بأن يكون طريقهم مثاليا للوصول إلى 
المدف يضدون بالهدف نفسه ؛ وريعالم يشغلى فىحياق شاغل أكثر 
من مناقشى لفقيدنا فى هذا الموضوع . 
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هواية لاعمل : 
: وحلل لنا الدكتور محمد مبارك عناصر الشخصية الهراحية ىق 

على ابراهم فيقول : ( ىان جرا-ا ولقد خلق له قاب أسد وعية 
صقر ويد سيدة حانية » كان نحيفا جاف الحم لايعرق إلا قليلا 
بها كان غيره يتصبب عرقاً وقت العمل ويسيل عرقه فى الحرح قبل 
البشامل الخراحية » وكانت الحراحة مسلاة له لاعملا شاقا يقارفه » 
لذلك ظل يشتغل بها طول حيساته ولم مجفل من ميدانها » وكانت 
أعصابه الفولاذية لاتمخونه وهو يعمل العمليات الكبرى حتى لأصدقائه 
وهى مهمة من أشق المهام . 
موايهان يقول * 

على أن مايتوج هذه الأقوال والشبادات كلها هو ماقاله اللوود 
و مونببان 4 كبير الخراحين الانجليز ح<ين زار مصر ووقف يشاهد 
على ابراهم يقوم بعملية ابتدعها الحراح الانجليزى الكبيره لوكهارد 
مامارى » » فل انهى على ابراهم من العملية قال اللورد و:وددتب 
لو أتى لوكهارت مامارى إلى مصر ورأى على إبر اهم بجرى عمليته كى 
يتعلم من على ابراههم كيف يعمل العملية على الوجه الكل » 
الا مجليز لاءثر مون سواه * 

ولم يكن”هذا الذى قاله اللورد مونبان الا امتداداً لما عبر عنه 
الدكتور محمد مبارك حين قال و مارأيت مصريا كان تر مه الانجليز 
ق عمله كما كان عترم الإنجليز على باشا ابراهيم آيام كان على 


/عم 


أفندى ابراهم وهم فى عز عنجهيّهم أو عز غرورهم . كان 
المرحوم المسير مادن ختر مه وهو مساعده ؛ و كان يستفيك منه وم يسافر 
على باشا ى دراستهولكنه سافر كثيرا للمشاهدة وإلقاء المحاضرات » 
كان عالاً فى فنه ولذلك اهالت عليه الألقاب العلمية وعضويةالجمعيات 
من كل صوب كا الهالت عاءه الرتب والنياشين وإن كانت عبقريته 
فى نظرى أكبر » 
الحلق * 

وقد وفق الله على ابراهم أن مجمع إلى هذه الموهبة الفذة فى الخراحة 
مابكملها »عن خلق رفيع وسمو نفسى فلم تكن عظمة على ابراهم 
فى فنه على حساب جوانب أخرى من الشخصية وإنما كانت فى أخلاقه 
تللع: الرفعة الى كانت قى قدراته وتلك العظمة الى كانت فأعاله 
كان على إبراهم شهما مغيثا » وحدث أنه كان على خلاف ف الرأى 
مع طبيب هن الاطياء وقد عاداه ذلك الطبيب صمراحة ردصا من 
الزمن » حتى إذا اشتد عليه المرض طاب أن يعوده على ابراهم » 
وكان على ابراهم يومها فى الاسكندرية يعانى عن <حى الانفاونزا 
فعزم على السفر من فوره إلى القاهرة لعلاج صاحبه <لى الرغم ن 
الحالة الى كان علا حرصا هنه على ألا منعه الخلاف الشخدى 
عن أداء واجبه كجراح ومنقذ واعل هذا ما يآول استادنا الد :ور 
حسن على ابراهيم أنه مصداق قول شوق ذيه 4 

وأتاه موجعا <حاسسدهة سل هن جنبه الحسود السر طانا 
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زهد ىق المال : 

وكان على ابراههم عفا عن جمع المال » وكان حريها على أن 
تكو ن أتعابه متواضعة حتى تظل خبرته داهما فى متناول كلى محتاج 
إلا . » وكان يقدر ظروف مريضه ويضعها ق حسبانه عند طلب 
أتعابه وكان يعئف اخوانه وأبناءه هن الاطباء والدراحين الذين 
يطلبون من المريض مايعجزون عنه وكان له فى تقدير اتعابه أسلوب 
خواص وكان يطلب من الغنى القادر الكثر وهن متوسط الخال القليل» 
ول يكن ؛ يطلب من الفقير شيئا و كان يعالج اتاج هن جيبه ولم يكن 
يفعل ذلك كله ابتغاء رواج أو كثرة فى عدد المرددين عليه وانما 
كان يفعل ذلك فعل القدرة حين لم يكن هناك غيره ولو طلب كنوز 
الأرض لسعى اليه المريض با . 
الكدم والكسيف : 

وبالإضافة إلى الدرجة الرفيعة الى يز با على إبراههم ق مجر احاته 
فقد كان كثير العمل ويكفى أن نذكر أنه فما بين عامى ودحراء 
عملية خصوصية 3 وبلغ عدد عملياته الخاصة فى يوم واحد فى أ استشفى 
الاسرائيلى ثلاث عشرة عملية »ء وف الفثرة اانى قضاها فى أسيوط 
( 1404-1504) أجرى أكثرهن مائتى عملية «المامور يون» فى حالاات 


اللاستسقاء 


43م 


حسسن ااصحية * 

وقد عاش على ابراهم كنا يقول الدكتور على توفيق شوشة/ 
عف اليد والفسسر » مذكورا مشكورا بكل اسان » حسن الصحبة » 
مأمون السريرة 54 عداوة الرجال » لكنه كان يكره الفرار إذا ١‏ 
أكره على النضال . 
قلب كسسبير 

وكان لعلى ابراهم قلب كبير وكانت له مطامح لاحد ها ولكنه 
كان انسانى الترعة فى كل ما تشرئب إليه وتتعلقبه نفسه وكان ذكاء 
على ابراهم متوقدا ينفذ إلى صمم ما يعرض عليه من المواديع » 
فيصل إىالنقاط الاساسرة ف سرعة بالغة ولم تكن خصلة اانفاذ إلى الاحماق 
هذه مقتصرة على تعامله مع الماديات » وإتما كان على ابراهم ٠ن‏ 
أشد الناس نجاحا ى اختيار الاعوان والمساعدين و معاملمم » فد كان 
يزن كل فرد يعمل معه وينفذ إلى صمم نفسه » فيأتيه من حيث 
يضمن معه النجاح وليس هذا بغريب هن الطبيب الذى - تعاهل مع 
مختلف المشارب والمآرب والنزعات والطباع ! 

وقد لمعت 2 علل ابراهم كو كبة من أطبائنا الرواد فى شى فروع 
الطب . وكان هؤلاء حوله يمثابة النجوم اللامعة فى سماء الطب 
نجيب محفوظ وأحمد شفيق فى النشاء والولادة وابراهم شوق الاطفال 
وسلمان عزمى وعبد الطريز اسماعيل فى الامراض الباطنة محمد خليل 


96 


عبد الدالق فى الميكروبات » عبد الواحد الوكيل فى الصحة العامة » 
محمد عيد الوهاب مورو وعبد الله الكاتب ى الحراحة . 


تلاميذه * 


وبالاضافة إلى هؤلاء فقد خرج على ابراهم ببراعم الشباب النايغ ' 
إلى صففوف الأساتذة الكبار فكان لنا من تلاميذ ه فى الراحة الدكاترة 
عبد الله الكاتب ومحمود امماعيل ومحمد كامل حسين ومحمد عانوس 
وعبد الله على وفؤاد يسرى وعباس حلمى ولطفى عبد السميع واسماعيل 
محرز وق غير الحراحة كان لنا من تلاميذ على ابراههم الدكاترة 
محمد ابراهم ومحمد جعفر و بول فليزتجى و محمد عرفه وتحمد أحمد سامان 
وعبد الله رفله ومحمد عبد الحميد عطية وعبد ا#سن سامان وحسن 
على ابراهم وأحمد حندوسة ومحمد فطين ومصطفى عمر وفتحى 
الصيفى ويوسف الاعصر وأمين طرفان ومحمد طلعت ومحمد شفيق 
الريدى ومحمد عبد الحميدجوهر ومحمد عبد الفتاح شريف : 


بالدتيقة : 


ولعل أكثر خصلة مكنت على ابراهم من تحقيق كل ماحققه 
من الامجاد هو حفاظه الشديد على وقته » وتنظيمه له إلى أبعد الدود 
وقد بلغ الامر فى هذا أنه كان يرتبمواعيد لقاءاته فى عمله بالدقيقة 
لا على أرباع الساعة وانصافها » كان ينبض مع شروق الشمس فيبداً 
بإجراء عملياته م يتوجه إلى عمله مبكرا عن غيره فيقضى فيه 


3١ 


ما شاء الله من فترة الضحى ثم ينصرف تباعا إلى حضور اللجاذ 
وانجالس الى يرأسها أويشارك ىعضويئها تم يعود أدراجه إلىعنزنه 
للراحة لامخالف عن ذلك ف الصيف ولافى الشتاء فاذا قام من نوم 
الظهيرة استأنف نشاطه على النحو الذى كان منه فى الصباح ثم قفى 
بعض الوقت ىق نادى محمد على » وذهب فى ساعة مبكرة الى 
مريره » ولم يكن لعلى باشا شغف بالسبر الاس.برة الخميس يقضما 
مع خاصة أصحابه » فاذا أصبح يوم الجمعة وانهى الناس من 
صلاتمها انصرفوا الى صالون على ابراهم فى منزله فبقوا فمه ساعة 
أو ساعتين . 

على أن هذا الرجل الحاد العملى ذا الوقت المزدحم كان مهما 
أشد الاهمام بفنوننا الحميلة وكان ذواقة لاغناء والموسيقى » با 
للأصوات العذبة الحميلة و كان إلىهذا مفتوناً بمجمع التحف الاسلامية 
؛لى الحد الذى يعبر عنه الشيخ عبد العزيز البشرى بعباراته الظريفة 
النى يقول فمها و سلطت عليه شهوة اقتناء و السجاجيد » وألوان ‏ 
الطرف واحراز ماأبدعت يد كل فنان وكل مافتئن فيه كل صنع 
حسان » ومن كل ما رثت فيه العصور » ونصل عليه لون الزمان » 
من دمى وتائثيل » وتصاوير » وتمارق ووسائد ومعاضد وقلائد » 
وخشب منجورة » وأحجار محفورة » ومزاليج أبواب» وسروج 
دواب وشرفات دور . وشواهد قبور »وضباب ٠صيرة‏ وجرار 
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وم يكن علىباشا إبراهم مجمع هذهالتحف حر صا على جمالها 
فحدسب وإئما كان مجمعها ليكون منها #موعات أثرية تدل دلالة كإملة 
على طبيعة الفن الاسلامى وتطوره وااؤثرات الى أثرت فيه وقد 
بذل جراحنا الكبير من وقته وماله وبجهده الكثر حى استطاع 
أن مجمع مجموعة لم"تتوافر لغيره » بل ل تتوافر لكثر ه ن المتاحف 
العالمية » وكثير اما كان جراحنا الكبير يتلقى عر وض اشخصية من" المتاحف 
العالمية لشراء مجموعة » ولكنه لم يستجب أبدا لأى من هذه العروض 
وكان يوصى أولاده ألا يفرطوا فى شى ء من ن هذه المجموعة وأن محتفظوا 
بها لمصر » وقد رأت أسرته أن نبدى هذه المجموعة إلى متحف الفن 
الاسلامى/ بالقاهرة » وشكل متحف الفن للحنة من اللدبراء انتقت 
عن مجموعة على باشا ابراهم تمان وسبعين وثلاماثة قطعة خرف هى 
كل مجموعة على ابراهم الحزفية » وسبعا وعشرين ومائة )١١1/(‏ 
سجادة » واثنتعن وأربعين( 5 ) لوحة بلاط قيشانى وستا وعشرين 
75 ) قطعة خز ف تر كى » وستا وثلاثين 751 ) قطعة نحاس » 
ومنذ] مارس سنة سبع وأربعين ( 19447 ) وحتى اليوم تف هذه 
الجموعة الرائعة ى متحدف الفن الاسلامى شاهدا حما على مبلغ العلم 
والفن الذى بلغهما على ابراهم فى هوايته الفنية . 

و كما كان على ابراههم ى طليعة المصريين المحبين للفنون الحميلة » 
فانه. كان قى طليعة المؤسسين لجمعية محبى الفنون الحصلة سنة ١918‏ » 
ومن أنشط القائمين على أمرها وتوجيه نشاطها . 
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صالونات الأدباء : 


وبالاضافة الى هذا فقد كان على إبراههم ٠ن‏ الذواقة الذرن 
يأنس الأدباء والشعراء والفنانون برأهم ويقدرونه وهكذا اجتمعت 
لعلى ابراهم دقة ادس دن جميع أطرافها » وكات على إبراهم ف 
ذوقه مصرياً صحيحا » والكنه الوطرى الذى خسرج عمحليته إلى 
العالمية ولم يكن على إبراههم وهو محط الانظار يباهى باوب جاء به 
من الخارج دائما كان كما يروى المغفور له الدكتور مءد بهى الدين 
بركات باشا . 

بحلس معنا مفاخخرا مباديا طورا بلهجة الحد وأخرى 
ليسي الدعابة الظريفة بما يشئر ى من مصنوعات: شرقية وما يلبس 
من لباس «صرى فأقمصته من حرير دمياط ٠‏ وبدله من أحمد 
عبد الرحمن و نحفه من قطع السجاجيد الشرق النادرة ولغته هى 
لغة الأدب العربى » حتى إن الكثيرين ممن ألفوا مجلسه كانوا يعجبون 
للغة هذا العبقرى ©» ويدهشون لما مجدو نه عليه من الاطلاع 
فى الآداب العربية . 

و كل ذلك مع عذوبة ف اللفظ ورقة ف الأخلاق » حى انلك عندما 
تستشره فى مسألة من أعوص المسائل الطبية » تجده ينبئك عنها بلغة 
سهلة وأسلوب واضح ويضع أمامك الحسم الانسانى فترى أدق 
أجزائه كيف يعمل » وأعقد وظائفه كيف يقوم بها من غير عناء 
ولا اجهاد ). 
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الافادة من ااتجاح * 


كان على إبراهم كيا قال أستاذنا الدكتور مصطى الدبوانى ناجحا 
مكنه ذكاؤه هن استغلال نجاحه إلى أقصى حد ف سبيل #قيق الرسالة 
فليست العبوة نى الحياة بالنجاح واكن الأديب اللبق هو الذى يعرف 
كيف يفيد من أول نجاح يصادفه » وكان قادرا على أن نوم بأكثر 
من عمل واحد فى نفس الوقت وبنفس الاتقان . 
موهبة وحفظ * 

والذين يتتيعون حياة على باشا إبر اهم يحدون خط التوفيق والنجاح 
يسير مواز يا خط حياته » فكأنما كانالتوفيق حليفه » و كأتما كانالحظ 
عاية 2 افا "كانت جه عمدالة عه الأم ويد أن اقيق ل هذا 
الأمر أن الرجل كان جم النشاط على نحوما فصلنافيه القول من قبل 
فى عمله وق نظام يومه » ولم يكن على باشا فى يومه يكف عن التفكير 
ولايفير عن الحركة وقد سبقنا الد كتور شوشه إلى التعببر عن هذا المعنى 
بقوله « يندر أن تلقى رجلا مثله انتفع ونفع بكل ققدي أوقات 
يقظته» فقد كان لاتستكين لدحر كة الا إذاعكف على التأءلى والتفكر. 
وكثير اما كانيفكر وهو ى صحبة الناس ء يكو معهم يجسمهو ينأى عنهم 
يعقله » ومع ذلك لايسهو عن مناقش نهم 6 وعلى الرغم هن هذه السعة فى , 
الوقت الى أتاحها على باشا لنفسه كل يوم فقد كان شحيحا بوقته إلى . 
أبعد الحدود لاينفقه الا فى جلائل الأعال فلم يككن يومه عضى إلا وقد ' 
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أنمرفيه ماينجزه العشرات ق عشراتّالآيام » وبالإضافة إلى هذا كانت 
له خبرته ااتى ظات تنمو يوما بعد يوم وه كذا كان حجم العمل الذى 
كان ينجزه يزداد يوما بيعل يوم شبعا لازدياد يرنه وعلاقته ونفوذه 
وفيما قبل هذه العوامل الغلا ثة كانت لعلى إبراهم عبقر بته وقدرته 
ومهارته الى ترتفع حجم عمله ومستوىأدائهعن متويات عامة الناس. 
عرامل العيقرية : 


وبهذه العوامل الأربعة من سعة الوقت و كثافةالعمل وسمو الحيرة 
وعظمة اندرة ايع لعلى اعم أن مجمع العصاممة والعبقر بةوالاصلاح 


لحن الغروب * 

هذا وقد ابتدأت صحة على باشا إبراهم فى الاعتلال فى 0 
ست وأربعين ( 1445 ) وكان كثيرا مايلزم ببته ويعتكف عن عمله 
وكان بحس إحساساً شديدا بدنو أببله » حدثته السيدة ابنته عن بعض 
الترئييات الى تجرها فى الحجرة والى ينتقل إلا ى الصيف فقال لا 
لاتتعبى نفسك فلا كان يوم الثلاثاء السادس هن رريع الأول سنة دما 
ست وستين وثلاثمائة والف من الحجرة الموافق الثامن والعشرين ٠ن‏ يناير 

سنة 19441 سبع وأربعين وتسعاثة "والف وتناول طبيبنا. الأو ل غذاء 
خفيفا ثم ذهب ف النوم » حتى إذا كانت الساعة الخامسة أفاق من نومه 
وصعدت روحهإلى بارئها » وما كان اليوم الثانى رجت جموع الشعب 
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فادت صلاة الحنازة على فتيدها العظيم خلف الامام الاكبر الشيخ 
مصطى عبد الرازق الذى لمق بالفقيد بعد ذلك بأيام » وخخرج كبار 
رجال الدولة جميعاً يشيعون جهان الرجل الذى طلما عبى بأجسادهم , 


تأبين : 


وف الرابع والعشرين من مارس سنة سبع وأربعين ( 19407 ) أقام 
مجمع اللغة العربية حفلا فى دار الجمعية الخغرافية أبن فيه الدكتور على 
توفيق شوشة فقيد المجمعين » وق العاشر من ابري ل سنةسبع وأربعين 
أقامت الهيئات الطبية مجتمعة حفلا كبيراً لتأبين الفقيد نشرت كلاته فى 
عدد المجلة الطبية المصرية ( مايوا1940 ) . 


قلادة الحمهو رية هن الرئيس السادات : 
وحين احتفلت نقابة الأطباء فى سنة تسع وسبعين (040ا9١‏ ) 
لأبيوم الطبيب المصرى الأول كان على باشا إبراهم على رأس الاطباء 
الرواد الذين كرت اانقابة ذكراهم 34 وانتز الرئيس السادات هذه 
الفرصة فأهدى ام الخراح العظبم قلادة الحمهورية» وسلمها سيادته فى 
الاحتفال بيوم الطبيب الثانى سنة تمانين ( ١98٠‏ ) للأستاذ الدكتور 
حسن إبراهم الابن الأكبر لخ راحنا الأكبر 5 


على ابراعيم س /اة 


الباب الثانى 


من أفكار الدكتور على باشا ابراهيم 


يتناول هذا الباب أفكار على إبراهم ف عشر 
نقاط محددة كن:موذج يستبين معه فكر عالمنا الحليل » 
وجراحنا الكبير . 


والحقأن على باشا ابراهم لكثرة أعاله وإنجازاته 
ومشاغله لم يكن صاحب قلم بالمعى المعهود » 
رغ أنه كان مفكرا عيقا وفيلسوفا اصيلاء ولكن 
فلسفته العظيمة فضات أن تظهر فى أروع الصور » 
دور الاتجازات والصروح الفضحمة انى نتحدث 
عن أفسيرا . 
لبس على الاذسان الذى يريد أن يتأمل فاسفة 
على ابراهم الصحية إلا أن ينظر إلى قصر ا'عينى من أية 
وجهة » ومن أى وجه ٠»‏ وليس على الإنسان اذى 
بريد أن يتأمل فاسفة على إبراهيم العلمية إلا أن ينظر 
إلى الجمعية الطبية المصرية ٠‏ ومكتيتها ومؤتمراتما 
ومجلمها وجمعيانما الفرعية ٠‏ وليس على الإنسان الذى 
يريد أن يتأمل فلسفة على إبراهيم المهنية إلا أن يتأمل 
الوضع الممبر الذى صارت إليه نقابة الأطباء بفضمل على 
باشا بعد أن لم يكن للا'طباء نقابة ولا رابطة » ولس 
على الإنسان الذى يريد أن يتأمل فلسفة على إبراهم 
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التعليمية إلا أن ينظر إلى هذه الصروح الضخمة الى 
خلفها الرجل وراءه وأعظمها هذه الجامعة ااثانية ق 
الإسكندرية وهذا الثبات فق الشامعة الأولى » وليس 
على الإنسان الذى يريد أن يتأمل فلسفة على إبراهم 
الجامعية إلا أن يتامل فى مائة من أعلام الطب الدو ليبن 
خرجوا إلى هذه المواقع المتقدمة بفضله ٠‏ وليسى 
على الانسان الذى يريد أن يتأمل فاسفة على ابراهم 
الاجتماعية إلا أن ينظر إلى ضروب الإصسلاح 
الاجتماعى التى حققها حسب ماأشرنا إلما فى الباب 
الأول » وليس على الإنسان الذدى يريد أن يتأمل فلسفة 
على إبراهم الأسرية إلا أن بنظر إلى أبنائه الثلاثة أعلاما 
خفاقة ا مصر؛ و ليس على الإنسان الذى يريد أنيتأمل 
فلسفة على إبراهم السياسية إلا أنيتأمل فق السياسة اانى 
اختطها انفسه ولبى مهنته» فكاذهو وهم أوائلالناجحين 
ق معركة ااتقدم فيما بإن اأثورتين » أما الى يريد 
أن يتأمل قى فلسفته الاصلاحية فلينظر إلى أى جانب 
من هذه الحوانب 3 ففمها كلها بصيات الاصلاح . 
هذا فإنه ليس تقصيرا منازألا نفسح الصفحات 
لفلسفة اأرجل » لإن الصهات لانتسع هذه الفلسفة ٠‏ 
وإثما اتسعت فا أرض مصر . 


إتما هى آراء مقتطفات من الخطب والكللات 
الافتتاحية والعدد القليل من المخاضرات العامة أردنا 
بها أن نبين عن نموذج للعقل الناضج كيف يتعامل 
مع المعطيات الى أمامه ٠‏ وكيف ينفلى إلى الحقائق » 
وكيف بجلو هذه الحقائق ٠‏ بل وكيرف يغير القااق 
ومخلق الحقائق الحديدة . 1 


[ ق مسألة السكان وتنظم الأسرة : 


كان على إبراهم يؤمن أنه لايشك فىأن الازدياد فى عدد السكان 
ظاهمرة جيدة » لأن إكثار النسل وتمو عدد السكان هم الآداة 
السياسية لرق الامسم وحضارتها » لما ينشأ عن ذلك هن كفاح العقول 
والأجسام الحصول على رغد العيش » ولكن « هذا الازدياد السريع 
لعدد السكان فى بلادنا بعضن النواحى تسترعى انتباه الباحثين » هنا 
تجد على باشا إبراهيم فالثلاثينيات والاربعينياتينبه ف عبارات علمية 
دقيقة الى عدد من أه الحقائق السكانية الى صارت طا بعد ذلك 
عبار ات اصطلاحية ١‏ وعلوم خاصة : 

١ (‏ ) فعلى إبراهم يشير بعقليته الواعية إلى ظاهرة اضطراب 
اليكل السكانى من دون أن يستعمل هذا المصطلح » فيقول ى 
عبارات علمية دقيقة م على أن هناك ملاحظة جديرة بالتقدير نشاهدها 
عند الأمعان فى النمو السكانى فى بلادنا وهى تبدو بجلاء دءننقارن الال 


حال 


لدينا بالالك الغربية » فإن تكوين سكان هذه البلاد حسب الأعار كما 
مجده الآن يدل على أن الاطفال إلى سن العاشرة يكونون أكثر من ربع 
السكان عادة وهى نسبة تفوق مانجده فى الممالك الأوربية كانجلترا 
وسويسرا وفرنسا وغيرها ؟ . 

ويشرح الدكتور على إبراهم هذه الظاهرة معللا فيقرله وسببها 
ولاشك هو إزدياد نسبة المواليد فى بلادنا » ولكننا إذا تتبعنا فئات 
العمر الأخرى ٠‏ إتضح لدينا أن تلك الممالك تفوقنا نسبيا بدرجة 
محسوسة فى مقدار شبانها وكهوها وكبار السن فا » أى فى تلك 
الأعمار المنتجة الصالحة الناضجة التى علما المدار الحقتى لتقدم الآمة 
ورفعها ٠‏ . 

ويعلل على باشا هذه الظاهرة بسببين أوفها : إرتفاع نسبة الوفيات 
بين المواليد » فمعظمهم بموت سريعا قبل وصوهم إلى الأعيار النافعة » 
وثانىا إزدياد معدل الوفيات ووفيات الأطفال تمثل ( 5١‏ 708 ) من 
الوفيات ى كثير من الأحايين عندنا . 

١‏ ) وعلى باشا إبراهم يقف منموقف التزايدالسكانى موقف المحذرء 
فى مرحلة مبكرة وهو لايناقش قضية تنظم الأسرة على النحو الذى 
نوقشت به فما بعد »وإنما ينظر إلى الأمرمن زاوية واجب الدولةوواجب 
وزارته ( الصحة ) » وجوب توفير سبل الحياة السهلة لهذه الملايين 
المتزايدة » فلا شلك أنه ليس بعيدا ذلك الوقت الذى سنجد فيه أن موارد 
بلادنا المعتادة غير كافية لايواء سكانها وقد قرر البعض أن مصر ستصل 
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الحيوية والأحوالالعمرانية (ومع هذا يؤ كدالدكتور على باشا أن السبب 
الأول هو الخهل . 
خطورة مرقع مصر اللحغراق من الناحية الصحية : 

(1) يشير على إبراهم إلى تميز موقع مصر ء ثم يقوله وهو موقف 
ان لذ للجغراق أوشاق المؤرخ حين يتفحص الدور الذى لعبته هذه 
البلاد فى خدمة المانية وتقدمها » فهو من الوجهة الأخرى بعيد فى بعض 
نتائجه عن أن يسر نخاطر الطبيب المصرى الذى يود لوأن مصر وفما 
نيلها العظم كانت قد انحرفت عن مكانها هذا بضعة هن شتطوط الطول 
والعرض على سطح الكرة الأرضية لتكون بذلك أعز مثالا وأهداً بالا » 
ذلك أن مصر صارت بسبب هذا المركز #تمعا لبى الانسان من كل جنس 
ودين» وناديا الشعوب هن كل جنس ودين » وناديا للشعوب ٠ن‏ كل 
سحنة ولون » وواسطة (آ لف البشر فى صعيد واحد مهما اختلفت. 
مشاريهم » فإنها كذلك صارت باجماعهم فى ارجائها وسهولة مواصلاتما 
ولياقة جوها » بيئة صالحة لمعظم أمراض تلك الأأجناس والشعوب ففهها 
علل مالك الثهال وأمراض المناطق الاستوائية » وصار هن أهم ماتتعرض 
له بحكم جغرافيمها مامكن أن يعصف بها من رياح الأوبثة التى نمب من 
مختلف تلك الأنحاء , 

ويضرب الدكتور على إبراه.م المثل على ذلك يما حدث عندما يأنى 
النذير بوباء فى أى جهة من العالم » لأن مصر هى قنطرة العام » وهى 
بهذا أقرب إلى غيرها وهنا تضاعف واجبها هن هذه الناحية دوليا . 


5 


حوالى سئة 6 إلى موقف صعب المراس »*ن هذه الوجهة » وإذا 
علمنا أن تمكن الحماهير من سهولة الحياة والحصول على العيش له صلة 
عظمى بصحة الأمة عامة . وإذا تذكرنا مثلا أن أوبئة التيفوس والحدى 
الراجعة وغير ها تلازم الأزمات المالية لضعف مناعة الأجسام عند 
الجوع والتعب لرأينا مقدار سرورنابما نلمسه الآن هن تفتح الأذهان 
هذه المعضلة الاجماعية الكبير ة بما نشاهده من تشجيع الصناعات 
وحسين طرق الرى والصرف ؛ وإصلاح الأراضى البور ... والإكثار 
من مصايد الأمماك 2 الخ ٠.‏ 
زيادة المواليد نتيجة لازدياد الوفيات ها العكس : 

يؤمن كثر من علاء الصحة » والسكان أن ازياد وفيات الأطفال هى 
نتيجة لازمة لزيادة المواليد » ولكن على باشا إبراهم لايوافق هؤلاء على 
رأمم » ويرى أن القاعدة الصحيحة هى العكس » أى أن « ازدياد 
المواليد هو نتيجة طبيعية لإز ياد الوفيات بين الاطفال » ووجهة نظره ف 
هذا أن , الطبيعية تتبع فى هذا الشأن كعادتما فى كثير هن شئونها قانون 
العرض والطلب فتحاول بزيادة هنترسلهم للحياة أن تملأ تلاك التغرا ت 
الو اسعة ى صفوف الأمة » أى أن تقدم ماهو مطلوب من الأيدى العاملة 
للمجتمع المحتاج إلمبا » والنتيجة المنطقية هى أننا يجب عاينا أن نضع نصب 
أعيئنا وى رأس أعالنا م كافحة وفيات الأطفال » فهى السبيل القويم 
لتكوين سكان بلادنا تكو ينا نافعا » ولا موجب لأن تخشى ٠ن‏ ازدياد 
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(؟) أما مناخ مصر » وهو الذى يتسلل رويدا من مناخ المناطق 
المعتدلة فى الشمال إلى مناخ المناطق الاستوائية فى الحنوب» فأنه مبىء 
فرصة نادرة للحياة ليس للإنسان والنبات فحسب بل كذلك لتلك 
الأشكال العديدة من الكائنات الى لايطيب لها عيش ولامقام إلا فى 
جسم الانسان والحيوان وهى الميكروبات وكذلك الطفيليات الى 
تحتاج مثل هذا الحو الرطب الداقء لتنعم بالقواعد والتكاثر مثل 
الإنكلستوما والبلهارميا وغبرهما . وخصوصا ف بلادنا الزراعية 
الى تبه بأدبمها الرطب وسطا صالحا آخر لحياة تلك الطفيليات 
فى أدوار تكوينها 5 


(") والطفيليات فى نظر الدكتور على إبراهم أخطر من الأوبئة 
ولأنما تصيب الملاين من الناس فتعمل سمها فهم ببطء وتضعف ٠واهيهم‏ 
البدئية والعقلية على مر السنين فتتأثر القوة العاملة فى الأمة عامة فضلا 
عن أن كل مجهود يبذل لشفاء المريض لايمنع عودتما إليه » إذا تعرض 
أعدوى جديدة منها . 

ويستمد الدكتور على إبراههم مثلا من ثقافتة التارخية فيذ كر أن 
هذه الأمراض الطفيلية تؤدى إلى تأخر الشعوب والمالك » مثا كانت 
الملاريا من أسباب اضمحلال الأمة الرومائية العظيمة « وكا أنه من 
الراجح أن البلهارسيا والإنكلستوما والملاريا وغيرها كانت من أهم 
الأسراب فىهبوط اهمة فى المالك الشرقية . 


سكى الريف وسكى المدن * 
يلفت الدكتور على إبراهم النظر إلى أن سكنى المدن - وأن كانت 

فى أصلها تقصر العمر وتدنى الأجل لتعرض الانسان ذيبا لمختلف العوامل 
المؤؤية كسوء المساكن والازدحام وكثرة التعرضن لعدوى الأمرافى 
الوبائية والحوادث واللحراهم » وكثرة انتشار الموبيقات » وأمراضها » 
وإدمان اللحمر والمخدرات وتقلقل الأبدان هن ضوضاء المدن 
وأصواتها المزعجة . فإنها فى كثير من الأحيان تصبح أسلم وأفضل 
من سكنى القرى الى يتمتع أهلها بالمهواء الطلق والشمس والسكون 
وطول العمدر 0 

ويرجع على إبراهم السبب ف إنقلاب القاعدة فى بلادنا والبلاد 
النامية إلى أن المدن أقرب إلى أنظار الحكام » وهى المجال الأول لنشاطهم 
وعنوان افتخارهم » ولأن أهلى أغنى من الريفين بصناعاتهم » واكثر 
منهم تثقيفا ومعرفة وأكثر خبرة بأمورهم وأحوالهم . 

واكن على باشا إبراهم مع هذا غير راض عن المستويين الصحيين 
فى الريف وف المدن » وهو يشير إلى سوء السكن ٠‏ بيوتم المظامة .. 
بل امهم للاسف بجدون قجوائبها محلا لإفراغ محتويات أمعائهم لإنعدام 
المراحيض ف بيوهم فيزيدونها سوءا على سوء » » وهن عجب أن 
يكون لنا نظام يتحكم فى مساكن الحيوانات با لاتزال قوائين 
المبانى ناقصة فى حين أن المسكن يستنفد من أعمار | لجميع ومن حياتهم 
أغلبها : 
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الإصلاح الصحى * 


ويبدى الدكتور على إبراهم سعادته لاتساع نطاق التعليم والمدارن 
فذلك يساعد بالإضافة إلى القضاء على الحهل ( وهو من أخطر الأمور على 
الصحة » على إناحة الفرص لنثير المناعة فد الأمراض المختلفة بالتطعم 
وغيره من وسائل الحصانة ه 

ويدعو الد كتور على إبراهى فى مر-لة مبكرة اهماما زائدا بضرورة 
الأخذ بنظام التأمين الصحى على العال فى المصانع : 

ويطالب بوضع القوانين الوافية بتحسين أحوال البيثة فها يتعلق 
بالتخطيط والتهوية وجمع التهامة والتصرف ق[ فضلات الحيوانات 
والكناسين وملاحظطى الصحة ومشاريع الياه المرشسحة. وتوزيعها 
والزائرات الصحيات »ف القرى ... الخ ):. 

ويعقب الدكتور على إبراه.م فى إحدى محاضراته بعد أن عدد! .جوانب 
الإصلاح الصحى الى يراها ضرورية فى مصر فيقول : ٠‏ وغذهلي* من 
يستعظم تنفيذ مثل هذه الاصلاحات فى بلادنا أومن يدخل فى روعه أن 
جمهورنا غير جدير أو غير مستعد للسير على هذه الإصلاحات ويكى 
دلالة على امكان النجاح مانراه الآن من أثر له فى مكافحة الآفات”. 
الزراعية تكشودة القطن والحراد :.. الخ ) 5 

ويم الد كتور على إبراهم إحدى محاضرائه بقوله ؛ وان ضروب 
الإصلاح الحقيقى الى تحتاجها بلادنا واسعة » ولم أحاول غير لفت 


١ 


نظ ركم إلى بعض النواحى اطامة من بينها  »‏ موقن أن العهد الذى نتفتح 
فيه أبصارنا لتلك الأمور السياسية والسعى فمعابلكتها بروحالإقدام والعز بمة 
ومساعدة القائمين بأمرها ' » سيكون صحيفة جيدة فى تقدم هذه الأمة 
ورخائها |... وليس الوطن بأرضه وممائه فحسب ٠‏ بل كذلك بأهله 
الأصحاء الأقرياء : 


المستقبل للهندسة : 

كان الدكتور على باشا إبراهم هو أول رئيس للمجمع المصرى 
للثقافة العلميةثم خلفه فى الدورة الثاثية حسين سرى باشا المهندس المصرى 
الكبير ؛ وقد عبر الدكتور على إبراهم فى نقدبمه لسرى باشا عن إعتقاده 
فى أن المستقبل للهندسة فى عبارات بديعة إذ يقول : « وإذا كان للثقافة 
العلمية أن تعتمد ذما مضى على الطب أولا » فا أحوجها اليوم إلى أن ت#لى 
هذا الم كان للهندسة » فال هندسة قد احتلت كل مكان وتطاولت بفروعها 
حتى نفذت إلىكل شى؛ » وحتى أوشكت ألا تبقى لغيرها من أسباب 
العلم شيئا قد احتلت وجه الأرض » وبلغت أعنة السماء؛ وماكت مناكب 
البحار » وغاصت فبا إلى أعمق قرار » وهذا الاب نفسه مدين لها بما 
أخرجت له من آلات متلفة كانت أكبر عون على مابلغ من إنشاء اليوم 
فاذا قدمت إلى حضر انكر حسينسرى بك فلا لأعرفه اكم ولكن لأهنتكم 
وأهئ به نفسى » وهكذا يتضح إلى أي حد كان تفكير على باشا 
إبراههم نفاذا » حتى فى المجاملات : 


1١٠١ 


نشر الثقافة العلمية نوع من الحسبة : 


كانت للد كتور على باشا إبراهم جهود كبيرة فى إنشاء الممجمع 
المصرى للثقافة العلمية حبى عرض مشروع إنشاء المجمع وتمت الموافقة 
عليه فى بيت على باشا إبراهم فى العاشر من يناير سنة ثلاثين وتسعاثة 
والف : وكان الدكتور على إبراهم يعتقدأن نشمر الثقافة العلمية ضرب ٠ن‏ 
الجسبة » والمحتسب للخير لاينبغى أن يلتى فى سبيله عسرا » لهذا كان 
الدكتور على إبراههم ملا حريصا على أن يسهل عضوية المجمع على هن 
يبتغى الجر ؛ وبنفس المنطق كان جراحنا الكبير يسوس أمور العلم 
والثقافة والجامعة . 


العروبة : 


كان على باشا إبراهم مهما أشد الاهمام بتحقيق الوحدة العربية» 
وقد سبق فى هذا الاهمام السياسيين » كا فصلنا القول فى ذلك فى 
الباب الأول ٠‏ ولم يكن هذا نتيجة عقيدة سياسية إعتنقها الرجل وهو 
رجل العلم الذى أبعد نفسه عن السياسة ٠‏ ولكن إممانه بالعرويةجاء 
نتيجة لعلمه الذى أقنعه بأهمية إجماع أهل اللسان الواحد على العلم 
المشتر ك بيهم يتعاونرن فى سبيله . ومن هنا كانت فكرته الى نفذها 
ف لمح البرق وبريق النجاح حين دعا إلى عقد المؤتمرات الطبية العربية 
وعقدها » وحين عقد هذه المؤتمرات مؤتمراً بعد الآتمر فى مدنالوطن] 
الع رلى امختلفة ج 
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وعندما افتتح على باشا المؤتمر الطبى ( 19444 ) قال : أمباالزملاء 
أحييكم بالثلائة وعدد الثلاثة فكن : تحية الضيافة وتحية العيد ونحية 
العروبة » ثم إستطرد فقال » العروبة سواء أكانت عاربة منذ ببى 
قحطان أو مستعربة منذ ببى عدنان... العروبة بعصورها الأربعة السالفة 
وبعصرها الحامس الذى بدأ بمحمد على .. العروبة لغة فهر أى قريش 
وهى أقرب اللغات السامية إلى أصلها ‏ هى العروة الوثقى الى 
تضم الناطقين بالضاد كافة فى ثوب قشيب فضفاض يتسع لكل حركة 
فها بركة . 

العروبة أمها الزملاء ليست فقط لغة الأدب والأدباء » ولكنها 
كذلك لغة الطب والأطباء » يدل على ذلك . . .. »© وممحضى فى 
تعداد أدلته ٠‏ وتم بالحديث عن المؤتمرات الطبية, العرر 5200 
أنها سب نفك فى توعد القووه العركة جهو تيال السانة :: 

وحين إفتتح المؤتمر الطبى العربى الإسلامى )١14480(‏ فى مدينة 
دمشق ذهب يعدد أفضال البلاد العربية وحضاراتما على الإنسانية » 
فذكر ما كان لمصر مهد المدنية من فضدل ف التحنيط وما تقتضيه من 
العلم المحيط بالأصباغ والأحماض والأملاح والأصداء والعضويات 
وقررأن الطبالمصرى لم يقف دون بلوغهالقمة إلا تحر م التشريح حسب 
الديانة القدمة » وإستطرد على باشا إلى فضل الفينيقيين على الحضارة 
وأشار لأحفادهم مشيداً بفضلهم ف إنشاء المستعمرات العديدة فى أنحاء 


يندا 


المعمورة غير ناظرين إلى إمتلاكها السياميى والربى » الأمر الذى 
لائزال تفكر فيهالد بمقر اطيات الحديثة ولم تنته فيه بعد إلى قرار والتفت 
على إبر اهم إلى ثبيين أومجه التعاهلى والتكامل بن مصر وبلاد الشام 
فى عصر الهضة الحديئة » فأشار إلى أن إبراهم باشا كان أول من 
حمل الطب الحديث إلى سوريا حيث أسس المستشى العسكرى بدهشق » 
وأخذ على باشا يعدد جهود الشوام فى نربضة مصر والعروبة فشبلى شميل 
ترجم ماضرات الأساتذةالفر نسيين الذين أتى بهم كلوت بلكلتعابم 
الطلبة المصريين الطب » إاياس المسابكى هو الذى أنشأ حرو 
الطباعة العر بية ق مطبعة بولاق » وأحمد فارس الشدياق هو صاحب 
النضل فى نحويل الوقائع المهمرية هن اللغة التُركية إلى الاغة العربية » 
ويطرس الابستانى هو أول هن وضع دائرة المعار فالعر بية » وسلم 
النقاش وأديب إسحق أنشأ جريدة وار وسةع» وكذلاك أسس صلم 
زقلا ؟ صدى الأهرام 2( والمنارة د «الأهرام «وأديب إسحق هو 
أول من ترجم الروايات على الأسلوب الإفر نجى باغة عربية راقية » 
والأمير بشير اللبنانى هو أول حليف لمصر فق مفاها الحديثة 0 
وبعد أنانهى على باشا من درس الماضى نبه إلى الدور الذى يمكن 
لأبناء الشام لعبه ف النهضة العربية الحديثة بترجمة وتلخيص الكتب 
العلمية العالمية » وبخاصة أن,م محذقون هذه الملفات بعد تعلمهم ى 
جامعنى ديروت الأميريكية والفرنسية , 


١١١  ميهاربا على‎ 


وإذ افتتح على باشا. إبراهم امو تمر الطبى العربىالسابع فى القاهرة 
)١1948(‏ كانت الحرب العالمية قدوضعت أوزارها » والجامعة 
العربية قد أخذت طريقها إلى الوجود وى هذا كان قول على باشا 
إبراهم : وولقد صر تنا بوتقةالأحداث فأصبحنامعدناً واحداً ينتفع 
به كل من عر فمسره لقد أصبحنا كالحديد يبتاع هنه الضعيف ليكثر 
دمه .. ويصفح به الققوى بوار جه ودباباته . . وما دمنا متحدين فنحن 
للصديق الدواء ونحن العدة ولكننا » فى اتحادنا وقوتنا الماشودة لانتحدى 
ولا نتعدى ولا نتذلى عن فلسفاتنا ااتى كانت يوماً ما موضع سخرية 
واسبتار وكنى أننا طلاب إتحاد وصداقة وتعاون » وأن غير نا طلاب 


فرقة وعداوة وتدمير 3 


لاتقدم للعروبة إلا بالعاسم * 

وهذا المعنى لم يفتأ الدكتورعلى باشا يفيض فيه » حث عليه شباب 
العرب لا شيوخهم » ومن أبلغ عباراتدق هذا المعنى قوله فى ختام 
أحد الم تمرات العربية الى أقيمت فالقاهرة : « الآن بعد إنتهاء الحرب 
وجب على الشباب منكم بعد أن يرتووا جميعاً من النيل » ويزوروا 
الآثار الفرعونية والعربية ف القاهرة وغيرها أن يعملواااس تحيل 
ولا مستحيل بعد الآن فى ورود مناهل العلم اانى تفجرت ف أوربا 
وأمر يكا . فليتحماوا الهو ع والعطش وشفلو ف العيش فى سبيل البحث 
عن العلم الحديد لا ليتكلوا بالضعف ويذلوا القرى واككن - على 
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العكس' :- لينقذوا الإنسانية الى تعذبت » لقد كانت ست سئوات عدا 
ولكلها تضار ع سنين تقتيلا وهداً » . 


آراء فق السياسة الدولية * 


وعلى ياشا يعبر عن أمله فى أن يسود السلام والاستقرار ربوع 
العام 4 لأن هده هى رو 8 الطب والإنسانية ( وق كاحته أمام امو تمر 
الطى الذى عقد فى أسوان ( 1447 ) » والحرب العامية قائمة يقول : 
على إبراهم : و أن خسارة الإنسانية هذه بسبب الحرب - هى أمر 
نشعر به ن الأطباء 2 وزن من أجله أكثر من سوانا فالطييب وجب 
مهنته يعيش بين الآلام الهشر بةويعر فت عذاب الأبدان والأرواح 2 
ويتمنى لو أن العال والأمراضى ذاها قد زالت من الوجود » فلا عجب 
أن تتأم نفوسنا لائر هقه المجمرب دون مبرر من أرواح امخاربين أو 
تشوه من أعضامهم » وما تؤدى له فى غير انار بين من ضنلك وقحط 
يساعدان على تفشى الأمراض وزيادة الوفيات وما تثيره من مشاكل 

ثم يعقب مخفة دمه فيقول : « بللا عجب -سيداتى سسادق ‏ 
أن يتمتى الكثير ون منا أن تكون أقدار الأمم والأقطار موكواة إلى 
الأطباء. وليس لرجال السياسة حنى يجنيوا الإنسانية هذه الضحايا » 
ومجدوا سبيلا آخر غير إراقة الدم لبعفن المناز عات الدولية وإعطاء 
كل ذى حق حقّه ى هدوء وسلام ). 


نلا 


وى موضع آخر يتحدث الدكتور على إبراهم عندما وضعت 
الحرب العالمية أوزارها قبل وفاته بقليل وبرزت مشكلة فلسطين 
فيعقب فى كلمقه فى ال تمر العرنى ( 1440 ) على الأحداث المعاصرة 
ويقول : و ايس بين أطياء العرب من يسخر معرفته للفتك » وبيت 
المقدس أليس يقدسهالمسلمون والنصارى والهود على السواء ! ففم 
يتنازعونه » أما كان الأولى أن يكون عكعبة محج إلمبا الجميع وتنسى 
لديه االحصومات » او أن رجال الدين والسياسة والمال تضافروا على 
هذه الأمنية لكانت البلاد العر بية ولكان العالم جنة عر ضما السموات 
رالأرض : ولكنى أرى العالم فى محر بحى يغشاه مو ج ٠ن‏ فوقه و ج 
من فوقه سحاب ظلمات يعضها فوق بعضض » . 

ثم نلخص الدكتور على باشا إبراهم أروع الفلسفات فى أمر 
السلام العالمى فال : و ولا زلنا من حسن الحظ أو من سوء الحظ 
ننتظر العدل والسلام من الأقوياء ولو دفعنا العربون سلفا » وسندفع 
بعك تحقيق العدل والسلام أضعافا مضاعفة » ولكنا نعوذبالله ومهم من 
يوم تصبح فيه هذه الآمال الحلوة كسراب «٠‏ بقيعة » محسبه الظمآن 
ماء » حهى إذا جاءه لم مجده شيثا . 


١لك‎ 


الباب الثالث 


ا 07 
على باشا ابراهيم 


وتاريخ التعليم الطبى فى العصر الحديث 


يعرض هذا الفصل لعلى إبراهم والتعلم /١‏ طى فيعرض آراءه 
فيه بالقدر الذى عرض به «جهوده » وقد رأينا أن نمضى فق ترتيب 
هذا الفصل على نحو تار يى يبتدىء قبيل إنشاء التعليم الطبى ق مصر 
الحديثة فى أوائل القر ن الماضبى » وسوف يكون مر جعنا فى 7 باعل 
باشا إلى اضر ته قَْ ال تمع المصرى للثقافة العملية » وإلى مقالاته ق 
ا مجلة الطبية المصرية » وإلى كلماته الى تتح بها عدداً من لزكرات 
الجمعية الطبية » والمؤتمرات الأخرى 0 0 البى ألقاها فى نهاية 
حفل التكر يم الذى أقامته له الهيعات الطبية اللتلفة عند بلوغه الستين . 


التعام الى عهد محمد على ( كلوت بلك ) * 

يرزت حاجة مد على إلى الطب » عندما أنشأ الحروش المصرية 
الحديثة » ولم يكن بد من وجود الأطباء والمستشفيات » فأنشئت 
مصلحة طبية عسكرية و أختير كاوت بلك سئنة خمس وعشر يبن وما ممائة 
وألف ( 1870 ) ليكون على رأمها . 

كان كلوت بك فرنسيا » وكذلك كان معظم أطباء اخيش » 
و يرجع ‏ إلى أن عمد على ر أى مهم خير اء بأدوال مصر اأنى كانوا 
فمها عن قريب أثناء حملة نابليون حيث درسوا وي#ثوا وكتبوا بالإضافة 
إلى أن الأحوال السياسية فى فرنسالم تكن مستقرة مما شجع هؤلاء على 
القدوم إلى مصر والبقاء بها والإهمام بأمرها 
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أنشأ كلوت بك مصلحة الصحة ومصاحة الحجر الصحى وعدداً 
من المستشفيات فى الإسكندرية ورشيد ودمياط والعريش والقصير 
وعواصم المديريات » ومستشى مركزياً عاماً فى أبى زعبل . فاتجه الناس 
: إلى هذه المستشفيات وظهرت حاجة الناس إلى الطب » وم يعد الطب 
: مقصوراً على الحيش و لكنه تعداه إلى الشعب كله وظهرت الحاجة إلى 


إنشاء مدرسة طبرة نخرج 'لبلاد الأطباء الذين يقومون ببذا الواجب . 


كتب كلوت .بك .إلى عمان بلك بور الدين وكيل الحربية يقترح 
إنشاء مدرسة.طبية تقوم بجانب «ستشى ىأ زعبل وأكد فى كتابه أل 
المعاهد العلمية لا تكون طويلة العمر ثابتة على الزمان » نؤتى تمارها 
دانية -جنية إلا إذا كانت «ستقلة عن الأجانب المين' قد تو ل منافعهم 
أ مطالهم دون المحافظة التاءة على منافع البلاد الحقبقة ,محف النصح 
ها وصدق العزم فى خخدمتها , 

إفتتحت المدرسة ف أبى زعبل بجوار المستشى العسكرى المركزى 
العام سنة سبع وعشرين ( 1١4177‏ )»© وألحق بها مائة طالب 
انتخبوا من بين طلاب الأزهر واختير ها ثمانية من أطباء اخيش 
الفر نسيين عقن أسهم كلوت بلك : وأختير لهم بالإضافة إلى «ؤلاء 
مث جمون كانوا يتولون الترجمة بين الأسائذة بفرنسيتهم والطابة 
بعر بيهم وكانت الت جمة وسيلة العلاج الوقى ٠»‏ وإلى جوارها 
كانت مدرسة أنشئت إلى جوار المستشى لتعليم الطابة الفرنسيين فى 
أو قات فراغهم بالإضافة إلى المدر ستين كانت هناك هلدرسة ثالثة »كن 


١ 


أن نطلق علما تجهيزية كانت ثتولى اعداد الطلاب الآخرين , *ن 
أعمار أقل ” بالعلوم الأولية ليدرسوا الطب ف المستقبل . 

كانت مدرسة الطب 2 أبى زعبل تسير على ميج هدرسة باريسن 

وهكذا تغلب كلوت بك على العقبات الكؤود الى واجهته 
فاستطاع أن عضى بالمدرسة قدمآً إلى الأمام ثم أنه استطاع أن يقنع 
رجال الدين واحداً بعد الاخر بأهمية التشريح وما زال بهم حى 
استصدر الفتوى بإباحته. . 

وأصبح لمدرسة الطب متحف غى للتار يخ الطبيعى 3 وه كتية غنية 
بالكتب الى أهداها أساتذة باريس ومونبليه إلما . 
وبدأت البعئات فى سنة اثنين وثلاثين ( 188 ) فأختير اثنا عشر 
طالباً من أنجب النابين ف الامتحانات النبائية و أعيدإمتحاتمم فى باريس 
فأظهر وا نبوغاً كان محل تقدير » وظلوا ف باريس يدرسون حوالى 
تسع سنوات » وظلت البعثات تتوالى بحيث لا يكون هناك ى أوربا 
أقل من انّى عشر طاابا و نحيث لا يسند منصب الأستاذ فى المدرسة 
إلا إل من كان حاصلا على أعلى الدر.جات العلمية وقضى خمس 
سئوات مساعداً لأحد الأساتذة الكبار . 

وعاد دؤلاء فقاموا يأمر الطب والصحة والتعايم والتأليف 
والتدريب فكانوا أس الهضة الطبية الحديثة وفخرها . 


1١١ 


على باشا إبر اهم لايفتأ يتحدث بفخر عن هؤلاء الر واد الأوائل 
ويلخص رأيه فهم فق قوله أنبم قد «توافرت هم كل العناصر التى 
التى يتطلبها النبوغ فلم يكن بد من أن ينبغوا وقد صاروا ,نوابغ حقا . 
ولكن ماهى هذه العوامل ! 
١‏ - المكنمن اللغتين العربية بمحكم در اسةالأزهر والفرنسية بحكم 
الإقامة ى فرنسا تسع سنوات ١‏ 
؟ - الإخلاص لوج ه العلم بين الطلبة والأسائذة . 
" .- سبق تعلم هؤلاء على الطريقة الأزهرية و قدكان على باشا إير اههم 
معجياً بهذه الطريقة مقدرآ ها من حيث امها للا تعى باالحفظ 
قدر ما تعرى بتوسع الملكات ولا تتقبل قضايا العلم إلا بعد إعتصار 
الذهن قى نحقيقها من جميع أطرافها .وو كان على باشا إبراهم 
يرى أن هذه هى الطريقة اللخامعية المالى . 
؛ - الانقطاع لاعلم والتجرد لطابه » لأنه لم يكن أمامهم سبيل غير ذلك 
فهم مأو ذون فى حما مهم التعليمية بنظام عسكرى لا هوادة 
فيساه . 
١‏ ثم يلتفت على باشا إبر اهم ليدحض عن هؤلاء الرواد م أخل 
6م 
١‏ يأخذو ن علممم أن إنتاجهم العلمى كان ضئيلا ‏ ان لم يكن 
معدوماً وهذا مر دو د عليه بأنهم قامو ا بالواجب عاهم وزيادة)» 


يدن 


أولاً لآنهم بدأوا كا بدأ العرب ف مطلع ميض مهم مثر جمين » 
فبعد إثنين وعشرين من #اريخ إنشاء المدرسة قرجموا ستة وأمانين 
مؤلفاً من أحسن الكتب الطبية المعتمدة وأشهرها » ولم يترجم مثل 

هذا القدر لاف عصر الأمون ولا فى أية أمة من أمم الشرق . 

م أن أسلو بهم فى الكر جمة أحسن وأضبط ما كان فى كل العصور 

إلى الآن ؛ وذلك بالطبع لتضلعهم ق هم وف اللغتين . . 
ثانياً : لأنهم شغلوا فى كثير من الأحياءبالقيام بواجبهم ا لإنساتى 
والوطى إذ كانت بلادهم تنتابها الطواعين والأوبئة وتفتك 
الأمراض بأهلها أشد الفتك والجهل مخم على بلادهم فلم يكن 

عملهم سبلا ولا ميسوراً ولا بد أنهم قد بذلوا جهود الحبابرة ' 

ليحاربوا كل هذه العوامل #تمعة : 
؟ - ويعيبون هذا العهد بأنه إذا إستثنينا متخرجى الإرساليات لم نجد 
ذكرى ولم نقع على إسم لأحد من المتخرجن المحليين » وهذا 
طبيعى » فالإرساليات كانت دائماً من نصيب النابغين . ولقد 
نسى هؤلاء الناقدون أنالمدرسة إتما أنشئت بادىء الأمر لتخريج 
أطباء للجيش فقط » وكانت المملكة المصرية فى حروب وفتورح 
متواصلة » فكثير من هؤلاء قذى نحبه اما ى السودان أو بلاد 
العرب أو الشام ومنهم من كانت نمايته فى قاع البحر الأحمر 

أو الأبيض أو الأسود . 


ردنا 


: ويعود على إبر اهم:باشا ليذكر طؤلاء الأطباء الر وا دأفضاهم‎ ٠ 

١‏ فقد سجلوا لأنفسهم على وجه التاريخ أبلغ الفضل ق نقل مصر 
والبلاد الشرقية اللهاورة من علاج العصور الوسطى المسمى بعلم 
الركه إلى العلاج بوسائل العلم الحديث 0 

١‏ س ومن حيث متانة العلم وغز ارة المادة فقد كازوا فمبا مميزلة سواء 
كلهم قدموا وسائل للحصول على درجة الدكتوراه وكلها كانت 
فى موضوعات مبتكرة ولكنها مع الأسف الكثير لم تصل الى 
يدينا وليس ها أصل ممحفوظ ق مكتبة المدرسة , 

بعض هذه الوسائل مؤلف مبتكر » ورسالة محمد على البةلى ى 
داء الفيل العربى ) «قعطقتة دعل عدتامقطمء81 عمآ» لاتزال 
إلى الآن المرجع الأوق هذا الغرض . 

٠.‏ ونعود مع على إبر اهم لنلى بعض الضوء على التطو رات الى 

صاحبت المرحلة الأولى من نمو مدرسة الطب : 

١‏ فقد زيد عدد الطلبة إلى ثلاتمائة بعدما تبين للحكومة أن عدد 
الحر يجين لم يعد كافياً نسد حاجة البسلاد « بلغ عدد الخرجين 
حتى 1413097 ) (١5؛‏ طبياً) . 

" - نقلت المدرسة المستشى إلى قصر العينى بعد إزالة المعسكر الذى 
أنذىء لها فى أبى زعبل 5 


1١1 


أفتتحت عام مان وثلائين (188) مدرسة للقابلات نحت 
قر اف سيدة فرنسية » وكانت هذه هى المدرمة الأولى من توعها 

ف الشرق» وكانت الدراسة فمها حمس سنوات و بلغ عدد الطاليات 

فى الدفعة الأولى فى المدرسة عشرين طالبة :.. وكان هذا تحولا 
كبير؟ً نحو البوض بالخدمة الصحية وقد تغليت الحكومة بواسطة 
خر جات هذه المدرسة على الصعوبة القائمة فى سبيل التطعم ضد 

الحدرى 2< إلخ ) . 
4 - ظل مستوى الإمتحانات ف المدرسة رفيعاً »وكان يؤلى بالأسائذة 
الفرنسيين مباشرة الإمتحانات و.بذا ظل مستوىالمدرسةموازياً 
للمستوى الأورف ٠‏ 0 


التعليم الطبى قف عهد عباس الأو ل *: 


ترك كلوت بك رئاسة المدرسة سنة تسع وأربعين (4849) » 
وخلفه فى منصبه و دوعخينو » ثم ببرون بك ثم شافعى بك الطبيب 
اللخاص للخديوى عباس الأول الذى تولى الحكم سنة أريع وستين 
::)1١851(‏ 

كان عباس الأول يبغض كل البغض كل ما هو فرنسى » وهذه 
حقيقة معروفة عنه » كان منه حين تولى الحكم إلا أن أهمل شأن 
المعاهد ااتى تأسست على أيدى الفرنسيين » ونحت ستار الدعوى 
إلى الإصلاح ( وهو الستار الذى غطى على تصرفات كثيرة ى عهد 


1١ه‎ 


عياس الأول بنما الواقع أن هذه الحطوات لم تكن “دف إلا إلى بث 
الإتحلال ىق كل الصر وح الى قامت علمها الهضة الحديئة ) دعى 
بعض الأساتذة من ألمانيا » وعهد لمهم يننظم الدراسمة من جديد فطلب 
إرسال بعثة علمية إلى ميونخ كبعثة محمد على إلى باريس ورأس 
هله البعثة ( بوعنه؟هية ) الذى عاد يعد ذلك ليرأس المدرسة ومعه 
بلهارس مدرساً لاتشم تش بح فاكتشف بلهارس دودة البول الدهدوى الى 
سميت باسمه ., 

و كلف بلهارس بعض3 7الطليان للقيمين بمصر فاستوفدوا له اثنين 

من أساتذة جامعة فالورنسا هما الأستاذ راجى والأستاذ رانز وقد 
عمل الأول طبيبا' نخاصا الخديو عباس الأول ومدرسا للباثولوجيا 
والأمراض الماطنة» .ورأس النا فى .مصلحة الصحة و المدرسة_وبى. إلى 
وفاة عباس الأول (1410/70) . 

و يقرر على باثا إبراهم فى صرراحة أنمدرسة الطب فى هذا العهد 
م .تتقدم 1 الأمام ول تخط مثل خطو اتها السابقة رغم جهود من قاموا 
على ثأنها عن الأسائذة الأجلاء ؛ الذين جىء بهم من الخارج وزعلام, 
المصريين الذين, عت هم البراعة والكفاية فى كل فرع .و يكن 
هذا 'لا بسبب تعديل النظام.سنة بعد أخرى وادخال التبديل والتحويل 

على الإدارة وعلى لغة التعلم. فى المدرسة وعدم الإستقرار على حالة 


معيئندة . 


لسن 


التعلم الطبى ق عهد سعيد * 
بلغ يأس سعيد من إصلاح حال المدرسة حداً جعله يوقف الدراسة 
ذيها عدة شهور وانتمى الخبر إلى كلوت بلك وهوشيخ طاعن ق السن » 
فبادر الى الحضور منىء الوالى ويرجوه 'عادة إفتتاح المدرسة . 
وافتتحت المدرسة مرة ثانية ى سبتمبر " 186 و كلوت بلك على 
رأسبا » غير أنه سرعان ما استؤنى نظراً لإعتلال صحته وخلفه 
الأساتذة فمبرى حتى (/180) وبورجريهحتى ( 1851) وأرئو بك. 


التعليم الطبى فق عهد اللخديوى إسماعيل ( محمد على باشا البقلى ) : 


كان الخديوىإسماعيل كا عر فم عنه مشغوفاً بالرق » وسرعان 
ما إستدعى الأستاذ بورجريه لدراسة حال الكلية » وقد قدم هذا 
تقريراً شاد فيه بتقدم العلوم الطبية فى مصر ونوه بذكر من فبها من 
الأساتذة البارعين والمؤلفين المقتدرين من أبناء البلاد وذكر أنه قد 
حان الوقت الذى ينبغى أن تسند فيه رئاسة المدرسة الى أحد مشاهير 
الأطباء المصريينالذين مجحب أن يتحملوا الممئوليات بكل ثقة واطمئنان» 
ومن ثم عين الحر اح الشهير الد كتور محمد على البقلى باشا ناظرا للمدرسة 
سنة ثلاث وستين ( 517 18) ء ولبث فى هذا المنصب حى عام تسع 
وسبعين (18174) . 1 

ويرى على باشا إبراهم أن هذا العصر يعد بحق من أزكى عصور 
المدرسة وأزهرها وأن ثمرته تعود إلى الإرساليات الأولى اانى أرسلها 


يفن 


محمد على فقّد صار هؤلاء مع الزمن والعمل والخبرة أسائذة كباراً 
فخطت المدرسة بجهدهم وكفاياهم خطوات واسعة وأصبحت مثابة 
لطلاب العلوم الطبية فى الشرق . 

وكان التعليم كله بالعربية وعلمى ست سنوات وإن كان عدد 
المدرسين عشرين كلهم هن المصر يين الاو احداً هو الد كتور جاسائل 
وكانت المدرسة تبعث قى كل عام بأوائلها يستكملون در اسائهمق 
أوريا وكان الأساتذة ير جمرن أحسن الأو لفات العصرية الأوروبية 
وينشروما سن طلابهم . 

ولعله من الطريف أن نذكر هنا أن أول صحرفة عرفا مصر 
كانت هى الة الطبية الأسبوعية الى كانهؤلاء الأسائذة يصدرونما 
تحت إمم : اليععسوب » ينشرون فمها بحومهم وملخ صالأحدث الأحاث 
المنشورة فى انجلات العلمية الأجنبية » وهكذا كان كلأستاذ يقوم 
بكتابة وترجمة مواد تخصصه بحيث تصبح تطورات العلم كله نحت 
أيد مهم جميعاً » بل ونحت يد جمهور المثقفين . 

ويدال الدكتور على إير اهم على إرتفاع مستوى دؤلاء الأطباء 
بالإشارة إلى بحو نهم المبتكرة » فقد ألف محمد على باشا البةلى » 
وسام باشا سالم وإبراهم حسن »2 ومحمد علوى » ودورششد بك » 
وأحمد ندى بك كتباً دولية المستوى فى الطب . 

م يروى على باشا إبراهم بأسف شديد قصة الحلاف الذى نشب 
بن محمد على باشا البةآلى وعلى باشا مبارك وزير المعارك » مما أدى ' 


1١8 


إلى اعتز ال البقبى باشا إدارة المدرسة وإسنادها إلى جولارد يك حى 
سنة إثنتين وكمانين ( 1841) . 


التعلم الطبى فى عهد الحديوى توفيق ( عيسى حمدى باشا ) 
ينبغى للباحث أن يقف هنا وقفة صغيرة يوضح فا أن كتابة 
تاريخ عهد أسرة محمد على لم يئله التحوير والتدوير بعد ثورة 1١4817‏ 
فحسب ولكن توجيه التاريخ قد حدث له هن قبل مر ارا » فقدكان 
فاروق بن فؤاد وكان فؤاد بن سماعيل » . 
وقد خلف توفيق على عرشه إبنه الحديوى عباس حلمى الثانى 
الذى عزلته إنجلترا مع بدايات الحرب العالمية الأولى وأقامت مقامه 
السلطان حسين كامل شقيق ذؤاد وشقيق توفيق وابن إ«ماعيل ٠‏ 
وكان الخو السياسى فى عهد فؤاد وفاروق ومن بعده على على 
الكاتبين والمؤرخين توجيه العناية إلى مد على باشا رأس العائلة وإلى 
[دجاعين وفؤاد وفاروق مباشرة فقد ظل فرع توفيق من الأسرة 
العلوية يطالب بالعرش ويرى أنه من حقه الطبيعى و قد ظل الخدبوى 
عيايق حلمى الثانى على هذه الخال <تى أوائل الثلاتينات عندها تنازل 
رسمياً » وكذلك كان الخال مع شقيقه الأمير محمد على توفيق الذى 
آلت إليه ولاية العهد مرئين . 
فلا غرابة إذن أن نجد فى كتابات على إبراهم إشارة صادقة 
دالتواريخ إلى كل التطورات ولكن مع تكيف ضثيل جداً مع روح 


١١9  ميهاربا على‎ 


العصر جد فيه الإشارة واضحة عند الحديث عن محمد على أو إمماعيل 

ولكنك لا مجدها بنفس الوضو ح عند الحديث عن توفيق أو إبنه . 
وكذلك مهد فى كتاب الد كتور جيب باشا محفوظ عن التعام الطبى 

فىمصر وق سائر ما كتب قبل الثورة » بل وبعدها » لأن ما كتب 

بعدهما لم يكن إلانقلا صر محا عما كتب من قبل . 
ليس معبى هذاأن لتوفيق أو لعباس حلمى فضل مباشر أو رأى 

شخصى تطور بسببه التعلم الطبى ولكنه على كللى حال عصرهما 

ووزراؤهما وجوهما وبيكهما . 
ونعود إلى موضوعنا فنجد أن العالم الكبير عيسرى باشا حمدى 

قد تقند رئاسة المدرسة والقصر سنة إث.دمن وثماسين (1887 ) » وكانت 

لعيسى ياشا حمدى منزلة كبيرة غند أولى الأمر أتاحت اه أن عحدث 
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١‏ - اقتبس - بفضل رحلاته المتعددة الى جامعات أوربا نظاماً صالحاً 
لمدرسة الطب المصرية » واستصدر به مرسوماً من وزارة المعارفت 
سنة /1841 ء فجعلت الدراسة ستسنوات للطب وأريع للصيادلة 
وثلاثاً القابلات » وإشئرط حصول الطالب على الشهادة الثانوية 
لاقبول بالمدرسة وكان لزاماً على المتقدم للإمتحانات النهائية أن 
يقدم رسالة فى مسألة طبية يناقشه ذمبها ال#تمعون فإذا نجح أحرز 
لقب دكتور وشبهادة الدكتوراه فى الطب . 


خرن 


وقضى هذا النظام بتفر غ الأساتذة لاتعلم » وأن يعين رئيس 
المدرسة بناء على ترشيح الأسائذة وموافقة ناظر المعارف » 
وينتخب الوكيل من بين الأسائذة الأول ويعين الأول هن الثوانى 
بدون إمتحان مسابقة برأى مجلس الأساتذة وتخلو منصب مدرس 
ثان يعقد إمتحان مسابقة ويعين الناجح مدر سآ ثانياً . 

؟ - أنشئت المدرجات ومعامل الكيمياء والطبيعة لمّرين الطلبة على 
التجارب ونسقت مجاميع التار د بخ الطبيعى والعقاقير والمادة 
الطبيه » وأنشئتت متاحف 7 4 وأضينك إأيه 
مجموعة الدرى بلك ونسقت حديقة النباتات على حسب 
الفصائل » وفتحت قاعة التشريح المكروسكوفى والتشريح 
المقارن و أقم معمل من الطلبة على أعال الصيدليات . 


( ” ) أفتتحت العيادة الحارجية الأولى مرة سنة خمسس وثمانية 
( و88١1‏ ) 


ويقسارر على باشا إبراهم أن عيسى باشا حمدئ , يعتر 
عق المجدد الثانى لمدرسة الطب المصرية بعد كلوت باث » ويعد 
عهده أزهى العهود بعد محمد على البقلى فلقد كان عصراً علميا 
صحيحا بأجمع معانى الكلمة فمؤلفانه وحده كثيرة جدا واذا أضيفت 
البها مؤلفات الدرى وإبراهم حسن وطلعت وشكرى وعثمان 
غالب وغيرهم تكونت هنبا مكتبة غنية بما فبها . ولم يكن جهدهم 


لضف 


فق هذا الباب مقصورا على تأليف الكتب والرسائل بل لقد كانوا 
يصدرون مجلة الصدة زاخرة بطريف البحوث . 
وخر ج عيسبى باشاحمدى من المدرسةسنةتسع وثمانين (1848) 
بسبب خلاك مع على باشا مبارك الذى أقتحم قوانين المدرسة وعين 
قريباً له فى منصب أستاذ فى الكلية بدون إمتحان «سابقة » وتمسلك 
عيسى باشا حمدى بالقوانين » وكان رجلا مين الأخلاق لا يقبل 
. شفاعة فى الحق ولا تدخلا فى عمله وإدارته من أى سلطةكانت. 


هنا يبكى على باشا إبراهم بدموع غزار على عهد عيسى باشا 
<مدى و وق الحق لقد كان تنحى عيسى باشا عن رئاسة المدرسة 
الطبية ضر بة قاضية علا جرت علما أذى ووباء ور وجهمباشرة 
إفدات. المدرسة فى الإخطاط :» ولعبت السياسة دورها »ولع الله 
ل ماتدخلت فق شأن العلم أو تسلات إلى معهد علمى فانتخب 
لإدارة مستشى الدكتور مان الذى عين جراحاً منذ بضع سنوات 
مضت » . وفصل عن المدرسة فصلا تاماً وانتخب لرئاسة المدرسة 
الدكتور حسن باشا مود » وحسن باشا مود هذا كان يتولى 
مصلحة الصحة سنة خمس وثمائين (1888) ووقتها طلب فصل 
المستشى عن المدرسة واكن عيدى باها حمدى عار ضه بشدة وجاءت 
خمنة حكومية فأقر ت رأى عيس حمدى » فكان ضعيفاً » » فسهل ضعفه 
على ألاعيب السياسة مهمنها فى الإخلال بنظم المدرسة مما أدى إلى تدهور 
التعللم وإنخطاط أخلاق الملدرسين ٠‏ وانقطع دور النفوس الأبية 


ذنذا 


عن المدرسة وتوقفت البعئات ٠‏ وانقطعت المدرسة عن العالم الخري 
انقطاعاً كلياً . 


التعلم الطبى فق عهد الحديوى عباس حامى الثانى : 

واجاء إبراهم ياشا دسن ليخاف حسن باشا ممود على رئاسة 
المدرسة ولم تكن قدراته الإدارية توازىقدرته العلمية الكبر ىفير ك 
كل مقاليد المدرسة للدكتور كتننج مدر س الآشر بح الذى عبن وكيلا 
المدرسة . 

وما هى إلا فئرة وجيزة حى تولى الدكتور كتذنج هذا رئاسة 
المدرسة سنة تمان وتسعين ( 18948 )» وق هذا الوقت كان الاتحطاط 
قد بلغ مننهاه » وفى هذا الوقت دخل على إبراهم المدرسة طالباً فكان 
؟] ذكرنا فى الباب الأول واحدام و ا لف عم 
المدرسة » اثنان منهم ف السنة السادسة وأما الخامسة فلم كن 9 أحد» 
وأربعة فى الثالثة » وتمانية » واثنا عشر و فى الأولى ممما (أربعة من 
مهاجرى الأرمن لم يستمروا ف المدرسة . 

كذلك كانت مدرسة الصياداة 7 تقوم على أربعة طلاب كلهم 7 
السنة النهائية فقط ول تكن مدرسة القابلات تضم أكثر م ن ثمالى 
طاليات : 

وم تكن حالة هذه المعاهد الطبية فى ذلك الوقت بدعاً » ولكنها 
كانت تقريباً حالة كثير من مؤسسات البلاد ومواطن نهضتما » فقد 


دنا 


نشأت فى أخر يات عهد توفيق حالة من الاستبتار ممصلحة البلاد الحقيفية» 
كانت ها علاقة كبيرة باهمام الإنجليز وتركيزهم على ما يصلح 
دواوين الحكومة فحسب م 

وقد تولى عباس حلمى ععاس باشا ( 1847 ) فلم يكن له عهد 
بالإصلاح الدالى ولكنه كان يكره الإنجليز ويعمل على ااتخلص 
منهم بكل صورة » ولم يكن الأمل ى الإصلاح منقطعاً » ولكن 
الإصلاح كان عجىء بطيئاً غير الصورة المثالية . 


وانتهز الدكتور كيتنج ذا الظرف فدعا من إتجلترا الدكتور 
كوبرى ليضع نقريرا عن حالة المدرسة وينصح الحكومة مما داوهن 
وجره الاصلاح فاستهل تقريره بأن ا#خطاط المدرسة يرجع اولا إلى التعليم 
با للغة العربية وثانيا إلى عدم كفاءة للدرسين » ونصح الحكومة ابدالهم 
بالاتجليز ٠‏ وجعل لغة التعلم هى اللغة الامجليزية ٠»‏ واختصار سسى 
الدراسة الى أربع فقط ؛ وفم المستشفى الى المدرسة فى ادارة واحدة 
٠‏ اختصار التعلم ف كثير من المواد » ومحو بعضها بتاتا كالتاريخ 
الطبيعى الذى محى كذلك من المدارس الثانوية حتى إن التار يخ الطبيعى 
لم يعلم ق مصر مدة ست سنوات متتالية + 

وكانت سياسة الحكومة ازاء التعلبم فى ذلك الوقت قائمة على 
اخوراج هو ظنين للحكرمة فقط لاعلماء تنتفع بكفايامم البلاد ٠.‏ وكانت 
هذه سياسة ٠‏ دنلوب » الى لم تفتأ الصحف والصفوة ينتقدونها ولكنه 
يئر جع عن رأيه .٠‏ 
كن 


ويشير على إبراهم فى إنصاف إلى طبقة الأساتذة الإلايز الذين 
جاءوا إلى المدرسة بعد كوبرى ونقريره على أنه عرض مدرسة الطب 
شيئا مما فقدته » ان المحتلين لكى يظبروا الفرق العظيم بين الأسائذة 
المصريين الذين قبلوا الاشتغال ى المدرسة خلال تدهورها وبين 
الإ لميز » أجلوا فى انختيار الدفعة الأولى مهم » وجاءوا فعلا 
بطراز عال- من كبار العلماء مهم « سيمرز » للباثولوجيا وقد 
تعين ذما بعد أستاذاً لبلفاست » وسميث للتشريح وقد تعس ذما يعد 
لجامعة لندن » وتوار للأمراض الباطنة » ومادن للجراحة » وفيشر 
للرمد » وولسن للفسولوجيا واستفانو على عم الكيمياء والحشرات 
والاقرابازين وقانون الصحة بأساتذة من الالمان هم شميث ولوس » 
ودنكلر » وفيشر » ولم يتخذوا امهم مساعدين من المصريين الا فى 
الأقسام الاكلينكية . 
ويتحدث على إبر اهم عن عامل هام أدى إلى التفات الحكومة 
إلى التعا م الط ى فيقول « ا العهد حو المصر: بان جميعاً دن 
العالم 5 ى لولة عاملان : الأول :ظهور الكواير ا فق سنة 1895 » 
عروتي فى سنة 1907 » وظهور الطاعو نزسنة 1599 »؛ وانتثاره 
واستيطانهبالبلاد فرأت الكومة نفس ماعاجز عن مار بته بأطياتما » 
فاضطرت إلى استخدام طلبة الطب <تى البيطر يبن همهم وكل مفتشى 
الأسو اق والمعار ف » كما استخدمت عدداً كييرا م نالأطباء غير 
المصريين لمكافحة هذين الوباءين : ْ 1 


نينا 


ولقد نبه ذلك الحكومة إلى وجوب تشجيع الانتظام فى مدرسة طب 
ورفع مستوى التعلم فيها وعادوا الى استئناف البعثات التى كان ييغضها 
الدكتور كيتنج ٠»‏ ويصارح بعسدم فائدتها » وكانت عودتها فى 
سنة ١404‏ نحت تأشر وزير المعارف وقتئذ معد زغاول باشا على 
ألا يزيد عدد من يرسل سنويا عن اثنين ٠‏ احده| للعلوم الا كلينيكية 
والآخر العلوم الطبية وكانت «دة الار سالية وجيزة جداً لا مكن 
أن تفى بالغرض الطبى 'ى الأخيرة وبيث لايجشم الطالب الحصول 
علىدرجات ؛ وكانت لمدة سنة واحدة للعلوم الإكلينيكية للحصول 
على إجازة كلية الجر احين وهى تعادل ديلومتنا . 

وق سنة 190 ثم الاتفاق مع الكلية الملكية الإنجايزية للأطياء 
والخرا<ين على أن يأق مندوب من الكلية كل سنة حضور امتحان 
المدوضة هل أن تعتبر بعض هذه الامتحانات معادلة لامتحان الكلية 
الملكية لاجر احين ما علدا الامتحان الأخير » وعلى الطالب المصرى 
الذى يريد التقدم للامتحان اانهانى أن يشتغل سنة ق مستشفيات إمجاترا 
م يتقدم لهذا الامتحان وإذا نمجح فيه حصل على الإجازة . 

وهكذا استفاد الطلبة بهذا الاتفاق تسهيلات كثيرة شجعت 
الكثير ين على اتمام علومهم فى إنجائرا أو الحصول على الدرجات 
العالية والتخصص . 

أما العامل الثانى وهو الأهم -- فشعور المسئولن أنفسهم بنقص 
التعلم الطى فى بلادهم فائئهزوا كل الفرص للاستزادة منه فى البلاد 
نهنا 


الاجنبية وكثر سفر الاطباء والطلبة لاتمام علومهم فى أوربا » وكان 
يشجعهم على هذا أن النجاح ى الفروع الاكلينكية الطبية جد له يجالا 
فى العمل الخارجى ويعطى اطبرب نتصيبه ببن الاطباء الاجانب ان 
الخصرت فم على وجه التقربب صناعة الطب ق أغاب الملدث اأصمرر 

أما الخانب العلمى فلم جد أى تشجيع <تى عند الأطباء الذين 
عينوا فها بعد مساعدين الأطباء الأجانب وذلث لأنهم رأواطريق 
التقدم موصدا أمامهم وأنهم مهما عملوا أو كدوا » فمحال أن يرقوا 
إلى منصب أستاذ بل مساعد أستاذ بالمءنى الصحيح فانصر فوا عن الجهد 
فى حاجات العلم ليقوموا بما يأمر هم الأستاذيعمله فقط . 

ويتحدث ل على ابراههم عن الذكتور كيتنح الذى ظل 
أستاذه » ورئيسه مدة تزيد عن عشرين سنة » فيصفه بأنه كان إداريا 
حازما نزيها متين الاخلاق » واذلم يكن على حظ كبير من العلم 
ولكنه كان مجتذب العلماء للتدريس قى مدرسة الطب » ومحترمهم 
ويساعدهم . ولكن صفته الاولى الى يبرزها على باشا ابراهم هى انه 
كان امبراطوريا : كلف تنفيل خطة مرسومة لاتعام الى فنفذها 
بدقة متناهية وهبات له مع ذلا أن يكون مجدداً و«صلحاً . 

ويزيد على باشا بر اهم هذه النقطة توضيداً فيذ كر أن الدكتور 
كيتنج تسلم مستشى قصر ا وكان يعتقد من يوم تسلمه أنه لايليق 
ولايصلح أن يون مستشى تعليمياً » وطلب إلى الحكومة أن تهدمه 
وتبى آخر مكانه » ولالم تجبه الحكومة إلى طلبه تركه كما هو فلم 


يفن 


يدخل عليه أى إصلاح ضرورى أو غير ضرورى إلى أن ترك قصر 
العينى ظناً منه أن هذا الإهمال فى حفظه يؤدى إلى تغيير رأى الحكومة 
فيه » وعلى كل جال فقد تر كه على حال أسوأ من الى تسلمه علا 
من الدكتور ملان م 
أما المدرسة فقد بقيت كماأسسها عيسى باشا_حمدى مع إنقاس 
كبير فق مجاميعها » فاختفت مجموعة الدرى والياثواوجب.ا » كما اختفت 
الكتب العر بية والفرنسية-من المكثبة كما ذاب معمل الطبيعة » ول يزد 
بإزاء هذا على المدرسة شىء ى أى قسم من أقسامها + 
وكان الدكتور كيتنج شديد المعارضة لتقدم المصريين فلم يعين 
الدكتور ببجت وهى أستاذا للتشر يح » وق نظارة سعد زغلول 
إلا يعد مشادة عنيفة , 
وهكذا يتضح لنا أن هذا العبدكان عمد الانجليز بكل ما تعنى هذه 
الكلمة » وقد استفاد المصريون من «ؤلاء علمهم الذى تمثل فى الاساتذة 
الكبار الذين جى مم ... ولم يكن هذ بالآمر لذن من الوجهة العلمية » 
فلم يكن على ابراهم نفسه وزملاءوه من الاساتذة الرواد أمثال بيب 
فرظ وعبد العزيز اسماعيل » ومليمات عد هى . مخليا. عل الخالق » 
الا التلامذة الأفذاذ هؤلاء الاساتذة ش 
م يكن لنا أن ننتظر حدوث ااتقدم فى هذا العهد ء ولكنه ينبفي 
لنا أن نسعد عندما ذرى هذا العصيد قك رلى جيلا له أن يستفر بفضله 


التعلم الى ويتقدم فيما بعد . 
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التعام الى فى عهد السلطان حسين كامل ( الحرب العالمية الأول ) : 
وق أثناء الحرب العظمى رحل الأسائذة الألمان إلى بلادهم كما 
تطوع الأساتذة الإتجليز لحدمة وطنهم وتركت المدرسة للمدرسين 
المصريين الذين قاموا يواجبهم خير قيام فلم تشعر المدرسة بنقص 
كانت فئرة الحرب قصيرة بالنسبة لأعمار التعيم ومعاهده ولكنها 
أتاحت للمصريين الفرصة للثقة بأنفسهم وقدرتهم على إدارة المدرسة 
وإقامة صرح التعليم الى ى مصر وهو ماقام به على إبر اهم وزملاؤه 
ذما بعل خير قيسام. 
التعلم الى بعد الحرب العلمية وثورة ١914‏ : 
خلفاً للدكتور كيتنج وسرعان ما طلب المصريون إليه إسناد مناصب 
الأستاذية إلى الأكفاء مهم وأن يكونوا ممثلمن فى مجلس المدرسة 
وعدد رجاله اثبى عشر وقد كان وعين بعض المصريين ق وظائف 
الأساتذة وانتخب ثلاثة منهم فى مجلس المدرسة ويعبر على إبراهم 
عن سعادته مبذا التطور فيقول ٠:‏ ولأول مرة بعد أربعين سنة أصبح ١‏ 
للمصريين صوت مسموع فى سياسة التعلم الطبى وق إدارة المدرسة 
أيضماً 0 .. 


لذن 


ونئرك على باشا إبراهم يصف عهد ريآشارد » وينبغى لنا أن 
نلاحظ أن على إبراهم نفسه كان مشاركاً فى صنع أحداث هذا 
[ العهسد » وف معظم إنجازات ريتشارد . 

0 كان الد كتور ريتشارد مصلحاً ومجدداً وإدارياً حازماً ومنظما 
حكيماً وزاد ق إصلاحاته قيمة وجود العفصر المصرى فى مجلس 
إدارة المدرسة وإظهار هم انقط الضعف ف سياسة التعللم من بجهة النظر 
المصرية وكان يعمل يمشورة من يثق بهم من زملائه وكثيراً ما مخالف 
رأى الأغلبية فى مجلس المدرسة ولا يعمل مهما أفضى إليه من مشادات 
مستمرة مع بعض الاساتذة خصوصا وان كثيرا منهم كان أكير منه سنا 
ومركزا وكانوا يرون ألهم أحق منه بالرئاسة . 

فأول ما رآه واجبا » زيادة الطلبة بالمدرسة من ٠ه‏ الى ٠٠١‏ فى 
السنة و كان عليه أن مببىء هم المعامل الى تسعهم فى بناء “م يستعد 
مطلقاً ما العدد فنقلمتحف التاريخ الطبيعى إلى حديقة الحروانات » 
وحوله إلى معمل لعلمى الحخيوان والنبات 4 ونقل متعحدفك التشريح 
المقارن إلى المتحف المصرى »ء وحوله إلى معمل للفسيواوجيا » 
وأخلى نادى الطلبة وسكن النواب الذى كان محتل مكاناً يعتد به من 
بناء المدرسة » وبنى لما جناحاً قائماً بذاته قى فناء المدرسة ( الدور 
الأرضى للنادى والعلوى اسكن النواب ) » وانتفع يمكان النواب 
لقسم الميكر وبات و بنادى الطلبة لقسم علم تركيب العقاقير . 
دوقه وبنى مكانه جناحا مكونا من دورين( الأرفى للمشرحة والعلوى 

1 


للكيمياء الحيوية ) وبذلك استعدت أماكن المدرسة واتسعت لاثة 
علالب يلتحقون بها كل سنة 23 

[ ثانيا : يون بحنة نقحت المناهج لتصبح عصرية وزيدت هدة 
الدراسة إلى خمس سنوات وثلاثة شهور بدلا من أربع واستصدر 
به قرارات وزارية ى سنة 1919 : 


وانتخب طبقة من أحسن ما يكون من الأساتذة الإتجليز » لملء 
الكراسى الحالية والمستجدة بالكلية . ولالم يكن بين الأطباء المصريين 
من يصلح أن يكونوا مساعدين أو مدرسين ى هذا الفرع عبن 1 
من الأطباء الإنجليز ى هذه الوظائف بعقود لمدة ثلاث سنوات لا مجدد 
دى يعود من البعثات من يشغل هذه الوظائف من المصريين . 


ثالنا : أرسلت بعثة أول سنة وعدد أفرادها م 
المدرسة ليتخصصوا فى هذه الفروع على أن تكون مدة البعئة ؛ 
نوات وأة عصلوا هرجات علي عترم وبد اشير جعوة 
عدر سين لمدة ثلاث سئوات أخرى » ويكلفون أقل ما يمكن من 
التدريس على أن يظهروا مقدرتهم على البحث العلمى »ولا يثبتوا 
فى وظائفهم إلا بعد ذلك » وكان البحث العلمى هو مطلبه الأ كبر 
وعليه بقدر قيمة الأساتذة والمساعدين . 

رابعا : عين له وكيلا من المصريين وانتخبه من الشبان 
الأذكياء وذوى النشاطالقادرين على مساعدته . 


1.١ 


خامسا : وهو أهم وأكبر حسناته مشروع إيجاد مستشى كبير 
ومدرسة كبيرة على الفط الحديثذتكونت بلكنة كنت أنا أحد أعضائا 
عاينت تلف الأمكنة الفضاء بالقادرة واختارت المركز الذى خصص 
لها الآن أى شمال جزيرة الروضة وعمل تصمم البناء ,يمسابقة دولية 
فازت فهها محلات ديكسون سببين ثم أعيدت ا ثانية بين الناجح 
وعشرة من البيوتات الكبيرة الدولية النى لم د تشئّر ك فى المسابقة ة الأولى 
فكانت فما أول الناجحدين أيضاً » . 


. ولكن الدكتور ريتشارد استقال ونى عهد من ؟ عهد وزارة 
الشعب الأولى النى رأسها زغلول » وكانت استقالته بسبب مشادة 
مع وزير المعارت محمد سعيد باشاوكان سعيد باشا رئيس لاوزارء 
قبل ذلك فى عهود الإنمجليز » وكان سعيد باشا م.: ن المعروفين باعتداهم 

من الإتجليز » ولكن الاروف الى صاحبت تقلد المصريين أمور 
الحكم بالطر يق البرلمانى ورد الفعل بالفرحة » لم تكن تتبح ر يتشارد 
أن فى إلى للنجاية فى الإصلاح على طريقته فقد كان كاعير 
الدكتور على إبراهم ٠‏ تنقصه كثير » ن المرونة ٠‏ ولم يتنبه أن الححالة 
ف مصر تغيرت عما كانت بل اخري وقد ثولت شك ابسلاد 
وزارة مسئولة أمام البر لمان » : 

ويعود على إبراههم ليشهد بأن الإصلاحات العديدة التى قام بها 
الدكتور ريتشارد قد نفذت بغاية السرعة ومنتهى الدقة فق الزمن 
القصير الذى سمح له يعمل كل التغيير ات , 
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“م يشبد على ابراهم بأنه إذا لم ياق ريتشارد ما يستحقه من 
الإنصاف و فنرد ذلك إلى ضغائن شخصية ودسائس دبرت أمسه 
لأسباب ومطامع شخصية فقط اذتقمت منه فى أعز و أجل مشروعاته 
سامهم الله 11 


ولا يسعنا هنا أولا أن نشير إلى نبل على إبراهم الذى لم يتردد 
فى أن يعيد الاق إلى نصابه ذما يتعاق بالرجل الذى سبقه إلى الأصح 
فى عهد الكلية الحديئة » وكان ى إمكان على إبراه.م أن يستمر # 
مع الاسطوانة الدائرة بسوء الخال ى عهد ريتشارد وأن يستغل ذلك 
فى إبراز قيمة أعماله الى أتمها هو فيا بعد » واكن ما فعله على 
إبراهم كان أروع بما كان فى وسعه أن يفعله . 


تت فما بين خخروج ريتشارد (1114) وتولى على إبر اهم العمادة 
فى سنة نسع وعشرين (19379) فثرة ساد المدرسة فمها بعض القلق» ونشأ 
التشاحن والتخاصم وأصبحت مسرحاً للفوضى » ولم ينقذها منها إلاإنشاء 
الجامعة المصرية و جعل مدرسة الطب إحدى كلياتها ولكن أبناء الأسرة 
الواحدة من أساتذة الكلية تكاتفوا على إزالة هذا الفساد بعد أن تحملوا 
سنتين من الفم و كان لهم الفضل الأ كبر فى تسوية مشكلامهم دون 
الالتجاء إلى غير هم دون الرجو ع إلى سلطة عليا » واشتغلوا فيرة فعلا 
بإعداد البر امج والنظم الى تنقل مدرسة طبية إلى هيئة كلية جامعية؛ 
لهم أن يفخروا بذلك إذ لم تتدخل الخنسية مطلقاً بل كان رائدهم 
مصاحة المعهد. للذى تطوع الجميع للحدمته وترقيته ) : 
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وجاء السير كوبر برى ليضع أسس ويل المدرسة إلى كلية 
جامعية » ونحولت مدرسة الطب إلى كلية طب قصر العيبى - جامعة 
القاهرة » وانتخب على باشا إبراهم عميدا الكلية سنة تسع وعشرين 
١1999 (‏ ) » وقام بإصلاحاته العديدة الى عرضنا ذا فى الباب الأول 
من هذا الكتاب » وااتى أتاحت للكلية عصراً جديداً من الازدهار 
ولأرق لا يةلى عن عهد كلوت بلك.؛ ولا عن عهد محمد على البقلى » 
ولا عن عهد عيسبى <مدى ؛ أكنه يزيد عن كل هذه العهود بالميزة 
النى لم تتوفر فى أى مها » وهى ميلاد الاستقرار العلمى فى الكلية 
استقر ارا لا يؤثر فيه تغيير الحا كم ولا العميد ولا الظرووفت 4 
لأن الكلية قد وضعت قدمها بعد طول تعثر على أول الطريق 
الصحيح وأفادتها ى ذلك تجارب على باشا إبراهم وخبرته 
بالتجار ب السابقة حى إذا ما ترك على بأشا إبر اهم العمادة إلى 
اأوزارة وإلى رئاسة الخامعة كان هناك أكثر من على إبراهم يتولون 
الكلية واحدا بعد الآخر فلا حافظون على مايشيد على إبراهم صير جه 
فحسب ولكمهم يضيفون إليه ما كان على إبراهم يود إضافته لو امتد 
به العمر ولم تكن ألاعيب السياسة لتؤثر فى الكلية بعد ما أصبيح لها 
من رسوخ القدم ما مجعلها تقف شاعّة أمام كل عبث » ولم يكن 
لنقص الاعهادات أو قلة الإمكانات فى بعض الأحيان أن تؤثر على 
حراة الكلية » فقد صارت الحياة ف الكلية طبعاً لايتغير ولا يتأثر بأى 
ظرف من الظر وف الْميطة المساعدة على الحياة لأن حياتها كانت تولد 
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ذاتياً حياة أخرى بفضلى تعاقب الأجيال » واستطاع على إبراههم أن 

حقق حلمه القديم فى بناء كلية طب ف موطنه الأصلى ( الإسكندرية ) 

فكانت النواة الحقيقية لخامعة الإسكندرية فى الأربعينات ولم تبدأ 

اللمسينات حتى كانت كلية طب الدمر داش ذواة لخامعة أخرى هى 
جامعة عبن شمس وصارت الكليات الطبية الثلاثة فى الحامعات 
الثلاث منارات وبحث علم وبحث علاج » وسرعان ما جاءت كليات 
الطب الأخرى فى أسيوط والمنصورة وطنطا والأزهر والزقازيق نتيجة 
طيبة لدو المدرسة الطبية المصرية إلى الحد الذى أتاح ها الانقسام 

الب لوجى الذى .يدت إلى استمرار الأجيال . 
:لى أنه ينبغى لنا أن نتأمل مرة أخرى الههود الى بذها على باشا 

إبراهم ق كلية الطب ء وهنا فإننا تحيل القارىء الكرم إلى قراءة 

الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع ف الباب الأول . فهى مذ كورة على 

نمو مفص لى ء لا يسعنا تكر اره وحن فى نفس الكتاب . 
ولكنه لا بد لنا قبل أن نم هذا الفصل أن نشير إلى بعذى الآراء 

لألى بلورها على باشا إبر اهم من خخبر تنه بتار يخ التعللم الطرى ودراسة 

مراحل تطوره : 

٠‏ كان على إبراهم محذر ولا يفتأ محذر من الانقطاع عن العام 
العلمى » وكان يضرب لذلك مثلا يقوله : « فى المدة القصيرة 
والقصيرة جداً الى انقطعت فبها مدرسة الطب المصرية عن العام 
العلمى - :عد زمن عيسى باشا حمدى . حصل هذا التدهور 


على ابراهيم - 1.0 


فى البناء المتين الذى أسسه عيسى حمدى و أسلافه إلى أحط مستوى 
وصلت إليه مدرسة الطب المصرى فى أى عصر من العصور 
فيلز م ألا نتقطع عن البعثات » وإن ضمنا علم أوربا كله وحضارة 
أمريكا بأجمعها . 

؟ ‏ كان على باشا إبراهيم يلفت النظر إلى أن العالم ى تقدم مستمر 
وأنه يلزم لكل جيل لاحق أن يتخطى فى معاملاته وعرفانه اليل 
الذى سبق » وإلا لما تقدم العالم وإذا فعلينا واجب شرعى لأبنائنا 
هو أن نعلمهم ليكونوا أحسن منا وهذا ضمنته الخامعة بتشجيع 
البحث العلمى » واعتبراه أساساً للتوظف وااتدريس وقدهته على 
كل اعتبار آخر والعلم واسع لا حد له ولا مكن أن يذمهى البحث 
والا كتشاف والاختراع ما بقيت الدنيا . 

كان على باشا إبراههم يرى أن الإتقان هو السبيل الأوحد للارتفاع 
بمستوى المهنة » و ومجب على كل ذى صناعة أو فن أو عمل أن 
يتقنه » وهذا لا يأتى إلا بالإخلاص له والانقطاع لدرسه ء 
والتوفر على مسائله » فإن هذا يؤدى حتماً إلى النبو غ فيه » 
ثم إلى الشهرة به » وهما لا ينكران ولا يغمط صاحمه حقه من 
الإنصاف ونصيبه من الإعظام .. 

4 - كان على باشا إبراهم يرجع سبب التقدم الذى أحرزئه كلية 
الطب فى عهده إلى التعاون بينه وبين زملائه : « أما التقدم الذى 
أحرزته كلية الطب » فالفضلل فيه راجع على عدد من إخوالى 
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المصريين » على جانب عظيم من الوطنية الخالصة والغيرة الحمودة 
فعندما أولانى إخوانى الأطباء عزيز ثقتهم بانتخابى عميدا للكلية 
قابلت تقوم لى بأضعافت ٠ن‏ ثقى عا وجز يمرم على إخخلادمم 
لى بفيض من ولاثى هم » فاتحدت غايتنا جميعاً وصدقت عز مهم 
على النبوض بالكلية » والتقت أغراضنا كافة عند ررجاء واحد 
وغاية واحدة : هى الوصول بالكلية إلى المستوى الأءلى الذى 
يليق ممصر بمعهدها الغخادى الذ كر على الزهن » معهد الإسكندرية» 
ومعهيل عيبن شمس )6 . 

نعم » ولكن معهد قصر العيبى صار بفضاكم يا عاماءعنا 
الاجلاء لا يقل روعة ولا عظمة ولا عراقة عن معهدبنا 
العظيمين فق سالف الدهر . 
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الباب الرابع, 


اشعار فى على باشا ابراهيم 


قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقى 
فى الاحتفال بالباشوية 


إبتغوا ناصية الشمس مكانا 
واطلبوا. بالعبقريسات المدى 
إبعثوها سابقات تُجباً 
وثبوا للعرٌ من صهوتها 
لاتثيبوها على ماقلدت 
إي 
وضصثيل من أساة الحى لم 
مدأهسر ف سفعة تسحسدبسه 


أو طبيبا آيباً من « طيبة ؛ 
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تذنكر الأرض عليه جسمه واسمه 


وسلوا اكد غلم ربكت 
ليس كل الخيل يشهدن الرهانا 
تكلا المضهار معنى وغيانا 
وخذوا المجد عناناً فعنانا 
من أيام » حسدا أوشنانا 


3 


6 احتزانا 


نضمو صصحراء ارتدى الش.مس دهانا 


لم تزل تَنّْدى يداه زعفرانا 


أعظم منها دورانا 


نالعرش الطب من ٠‏ امحوتب ٠‏ و«نلقى من يديه" الصولجانا 


و 5 
بالامحوتب هن مستاله 


, يلد إلا حوارياً هجانا 


الل 


خاشعا لله م وهم 
بلمسر القدرة لمسساً كلما 
و 
لو درى الله ممص يساح ها 
فى خلال لفدت زهرالببرىي 
لسو أتساه موجعسا -«ساسيدة 
خير من علم فى «القصر »ومن 
كل تعلم تراه ناقصا 


مره مستحداث 2 
8 من م 


لا عدمنا : للسيوطى )يدا 
تصرفالمشرط. . لليُسرء كما 
مدّها كالأجل المبسوط. فى 
تجد الفولاذ ذيها محسناً 
يد «إبراهم » لو جدت لها 
لم تخطً. لئاس يوما! كفناً 
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يرهق النفس اغترارأ وافتتار' 
الحيوانا 
كسان الا العلم جل الله شاذسا 


آلب الموت وجس 


وسجايا أنست القَّدرب الدنانا 
سَلَّ من جنب الحسود السرطانا 
شق عن مستئر الداء الكنانا 
ملم روث إذا استسمل انا 
ومن الرفعة ما حط. الدخانا 
ب( 

علقت للفدق والرتقبنسانا 
صرف الردّح إلى النصر السنانا 
طاسب الْبراء اجتهادا وافتنانا 
أخمذ الرفسق عليهاوالليانا 
بذبيسح الطيرتاد الطيرائنا 


إماخساطت بقساء وكيازنا 


واقد يؤعى ذوو الجرجى ها 
ذبغ الجيل على مشرطهسا 
لو أدتقبل نضوج الطب ما 


يا طرارًا يبعث اله به 
من رجال خُلقوا الويبة 
قادة الناس وإن لم يقسربوا 
وغذاء الجيل فالجيل وإن 
وهمو الأبطالكانت رهم 
يا أخنى : والذخرف الدنيا أخ 
لك عند ابى أو : عندى يد 
كس اوتدررنها 
هل ترى أنت؟ فإنى لم أجد 


وإذا الدنيا خدت من خير 


من جرا ح الدهر أويشفى الحزاق 
فى كفاح الموت ضربا وطعائا 
وجد التنويم عونا فاستعانا 
50 

فى نسواحى ملكه آنافانا 
ونجمماً وغيوثاً ورعانا 
طبعات الهند والسمر اللدانسا 
نسى الأجيال كالطفل اللبانا 


«نذ شئوها على الجهل عوانا 


عاسير الخير عل التقير أقيانا 
ادي الرعة كارا اسان 
ؤجعانا حرزها الأمكر الحسان 
كجميل الصنع بالثمكر اقترانا 
وخلست من تماكر هانت هوانا 


1١ 


دفع الله وحسيناً » فى يد كيد الألطاف رفقاً واحتضانا 
لو تناولت الذي قد لمسدت منه ما زدت حذارًا وحنانا 
جرحسه كان بقلى »يا أبا لا أنبيه بج رحى كيف كاذسا 


لطف الله فعوفينا معا وارتهئًًا لك بالشكر لسانا 


من ديوان شاعر النيل حافظ ابراهيم 
فى مناسبات مختلفة 


(1) الى الدكتور على ابراهيم (بك) الجراح المعروقف 


( نشرت فى ١١‏ سيتمير 1١911‏ ) 


هل رأيتم موفقاً ( كعلى ) 
أودع الله صدره حكمة العلم 
كم نفوس قد سلها من يد الو 
قارانا لقمانق مصر -<يا 


حفظ. الله مبضهاً فى يديا 


ق الأطبساء يستحق اللنساء 
وأجسرى على يسديه الشفساء 
ت بلطف هنه ودكم سسل داء 
وحبتانا لكسل داء دواء 


قد أمات الأمى وأحيا الرجساء 


١ك‎ 


(ب) الى الدكتور على ابراهيم (بك) 
قالها وقد عمل الدكتور عملية 
لصاجب الدبولة محمد محمود باشا 
( نشيرت فى 0؟” بولية ١98٠‏ ) 


ىا 


ومشرطبا جمع من رحمة 
ذنجيتما من مرض قاتسبل 
لولاكما لاندك صر ح العلا 
وبائت الأخسلاق فى حسسرة 


صانكما الله لبسرء الورى 


1١5 


باية الإعججاز فى الخلسق 
وصيسغ من عسن وه ن رفسق 
مطلسع آمال بى الشسسرق 
0 
وانحسدر البدر عن الافبق, 
على نبيل النفس والخلق 
وصسائه للعصرف والحسق 


(ج) وقال فى حفل اقيم لتكريم 
على باشا ابراهيم سنة (88٠‏ 


قل للطبيب الذىتعنوالجرا حله 


قد كان مبضعه والجر ح يرمةه 


دَعْ فَضْل ذَالدَا لَعبقرىّ وَعلْمهُ 


واذكرله فوق الحَصّافة وَالْحجَّى 


حَبَرَ الزّمَان بَئو الرّمَانَ فر أن 
2 > روف 2 4 
ود صفا من كل شائبة ؤلا 


1 تيع “قير 
دب تفيذه سجيته بسه 


ذوقٌ م ف الطرًا ثف وَالْحلَى 


يَختص منها بِالْعِيونِ ذما ترَى 


ماذا اعتددت لجر حالعاشق العانى 


عغْى الحبيب توامبى صدر ولهان 


وذكاءه وَلسَانة المنطيقا] 
خدّقاً بأسنى الُكرمّات خليةاً 


يروا الصَّديق كما رأوه صَديقاً 


تَكُديرَ فى حال ولا ترئيقاً 
ويريكة لْبِشْر الطَّلِيقَّ طليقا 
رهم 1 1 و ٠‏ 2 
يَهرَى الفئون وينكر التزويقا 


5 2 ا 7 01م 
إلا جميلا ' حوله وأذيقا 


افك مد وبّاعث مَجْدها جلت مُسَاعِيِكَ الجسام حقوقاً 

أيَفى بم امرض على أُدَبَائها أنْيَحْسِنُوا المَكْمُوب والْمَنْطُوقَا؟ 

هيها تتُخْفى بالتّوَاضْع »جهدمًا. بَالعْت فيه » «كانك الْمَرموقا 

يَتقاصَر الأَنْدَاد ءنْك وما به هن سَابق إلأغدَا مَسْبُوقأ 

أرضاهم ف الْحَقّ تكلم تكن أََاهُم جهدًا وَأعلى ,كُوقاً 

عَدْلُ حَلُودُكفالتأثُوب جميعها ذاك المَكَلّ ميجلا موموتآ 
اه 


2 6 ع ” ُ : 
هو ليل جلا الصفاء يه صورهة من روائع الصسورٍ 
شك الس له سجرن" .* انان والطر - لتر 
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لشاعر القطرين خليل مطران 
(1) قصيدة فى التهنئة بعمادة كلية الطب 
بلقت عن تنفسب ترديقا تتتراك ل ففرا ول تقر 
شرا عَمِيدَ الطَبالمْ تلمَنْصباً إلا بأشنى منّهٌ كنث حقيةنا 
آيّاتُ علْمكوَابشكارك للك النظشرة وتتتست تطيكيا 
عَرَف الو ابغبالشوَامد فشلها” “فقت شهادتهم لها تصديقا 
لابدع وَالرَطنان مختلفان أن رَعَيا التبوءْوَأنْ دَعَوْك درفيقا» 


فاذا مقا الما 4 و 3 وَاذا و ات 1 59 
إذا مقام العلم أرفم رايئة ‏ وإذا فريقهم أعز فريها 


أَثْرَةَ «لمضر» عَتيقةٌ فلات وجْهاً للفخار عَتِيقا 
ورَصلت ف الطب الفروع بأضْلها 

قزها الْمْروع بِأصْلهنٌ عرية 
ألطّب من إِبدَاءِ «مضر كباله فتحاً أفاض عَلى وب شُروقا 
لآب وَالْحفداسِرٌ وده أن تشتييد مقاتها وتفوقا 


1١69 


فد ألّهت « آمحديب ء وَإِدّما 2 هى مَجَدَسْفى الخالق المخْلوةًا 


م 5 ماا"دة 5 ع ٠‏ 
علم إذا استقريت منه جليله نت فيه 
22 وصور ء. ” 0 : 
وقتلقه خبرا لإحياه به 
0 بي على ع د 3 7 ل 5 2 
فيَّدّت للك الار اك فيه جديدة من باب لم يكن 


م كك 00 .1 2 1 
وتنوقلت ؤيه مباحشك الى قد قربت ١‏ 


فكفَيته التَعْدِيبَ والتّأريقا 


م مل أ أت 92 سقنة 
وَشفيئتقبل الجسم عَلرُوخه بالدّفظ. عَذْباً العلا ج رفيقاً 
تصف النَوَاءِ لهُ عَلى قَدَر فلا تخليط. فى صفةٍ ولا تلفيةقا 
أرا تُدْرِكُ الدّاء التوىّ بصْلّة تَنْضُو الحجاب وَلاتضلٌ طريق 
تددى وَتسْطمٌ فى يتَيْكمهارة كلمّاء لين وَالرجَاه بريقا 
ليع كرا ضازماً كثسباتها وذطيع قلباً كالنّسيم رقيقسا 
عرْمٌ به ذثهى الصّروف فتَدْعهى ولَررّما دَقْتَ الْحمَامٌ فعية! 


#00«* > 


(ب) تهنئة برتبة الباشوية 


بصا ا يق > و 
إهنا برتبتك العليا ويهنثها 
ببعض مالك من فضل رفعْت به 
ابه الخلق فلم وَفعَمَلٍ 
ل دميا ااه 2 ا 

ثارت للشّرق من ذهرقضماه ولا 


000 


0000 
وجانب المجد منه قد 


ألم 

يحَصَلْه لاع فى 
الكدٌ تلهية 
من كُلَّ مفخرة لولم تُدحكلها 
أمّا المّجايا فد أوتيت زينتها 


5 


حصلتمالم 


0000 


- 5 7 


يَا أُطفها فى نظام لا ينافسه 


و . 2 
ألبأس والحسزم والإقْدَامُ فى طرَ 


وَالْجِود 


2 م5 0 5 ِ 2 - 8 
محرت بلكمن جاه وَمِنْ شرّف 
أ ”جد :2 # عله َ 
مكان قومك أن التَكْرمّات يَفى ؟ 
29 . 8 3 

واذزه الخلق عن زهو وءَن 2 لف 
2 رويرير . - لت 
ذكرى له غير ماي حكى دن الساف 
2 7 400 0 7 م 

داء تذار كته مستعصياً » فشْفيِى 
.0 و عيضف 4ه او انه 

قوم فجاوزتهم سبقا ولم تَمَف 


امه ع 0 22 


. 


ف 


3 


2 و.2 بو إقن م 
والفاسرف و اللا سان طرف 


على ابراهيم ‏ 151 


(ج) قصيدته فى الاحتفال بالعيد الستينى 


أيزيدك التبجيسل والتكريم 
شأن التفوق شأنه ووراءه 
ليس العظيم هو العظيم إضافة 
ملىء الزمان بعبقريتك الى 
شهد العظام من الأساة بفضلها 
وتعددت آياتها حتى غدت 
أنت الطبيب الفرد غير منازع 
تشفى بإذن الله إلا حيثمسسا 
ودعيت بالجرا ح » هل يدعى به 
يأسو وقد يقّسو فإن يك ظالا 
ولقد تكون بحسمن رأيك مبرثاً 


يندا 


شرفاً ؛ وأنت على إبراهم ؟! 
ما يحدث التضخيم والتفخم 

إن العظم بنفسه لعتايسم 
يعفو الزمان وما بنت سيريم 
إذ قدموا من حقه التقديم 
وها لكل مكابر تسليسم 
فيا اختصصت به وأنت حكم 
يأف الشمهل أمره المحتوم 
من نصله عف الذمباة رحم؟! 
فالداء من ثقة هو المظلوم: 


من روحه لاجسمه المككلوم 


أسمى فعالك آسياً ومداوياً 
ترك التطبب للاأجانب حقبة 
لولاه فى أولى الليالى لم تكسن 
لكن روحك فيه أورت ماخبا 
منها استمدت مص رمجدايانقى 


فالغرب قبل اليوم فيه نجومه 


لم ندخر لسرق قومك همة 
صرفت تنشئة الشباب بحكمة 
فتبينوا 
من ليس يقدرها » فإن خلاقه 


وضمنت إذجاح الجماعات الى 


أن الحياة حقائق 


فتعددت والبر من أغراضها 


العمر أعمار »إذا استثمرته 


تصحيح رلَى الشرق وهو سقيم 
5 0000 
فكأنه وهو الأصيل زئم 
ونون ححددت وعللوم 
لهم دمو : 
فيه جديد باهر وقديم 


والشاق بعد أليوم فيه نجوم 


لتعا 
وذريعئاك العسام وا م 
وهدى عبن ما أمس ام هيم 
لا نضرة موهومة ونعيم 
يذه" اللفينت وندقه مهضوم 
ترعى » ومثلك بالنجاح زعيم 
راي 
والنصح والتثقيف والتقويم 


بذدا 


ع 
والوقت تملكه فانت بفضله 


الله 5 هدم الرجال » فا 
هذا على م يثبطه »وقد 
وهب الماذر ليله ونهاره 
كسل حين فكسره متيقظ. 
حتى أوان اللهسو يشغله بما 
قيرع عن لض فاغر 
هما يريك الشرق فيه سسيرّه 
تحف رددن إلى الحياة وإنمسا 
٠.‏ 
لنيرض اسدى جانب هن نفسه 
الفوز بعد الفوز يشحذ ءزمه 
ونعم يروم هن الفخار أجله 
هذى الوزارة لم تكن لتزيده 


1535 


و 


للنافغسات 
5 1 0 

فيسه لاشر هف خطة تتم 
تحف لها 


وصذيعة دبديء«سه «وسححوم 


مثر © وتثركه فالت عليم 


»©« 


تلد العجائب والجوود عقيم 


بعدت مناه » ما النجاح يسوم 


جذلا وهسن همتاعب وه.وم 


ونومه ‏ تهسويم 
فو 


تاريخها ورسوم 


بعثت يمن قرائح وحلسوم 


: 
لم يثنه أن الطسريق ألبم 
أدذراه يه.ثه.غى الفخار عزوم 
وأعزه ع لكن أصدر سروم 


خطرًا ع« وزيد العبء فهو جسم 


لكسن دعته بلاده فأجامما 
اتعل « صحتها؛ وعن كثب لها 


على هن شيم البطولة جانب 
الأسمر الحال بأسمح هاجلا 
هو كالقناة عدالة ق خخلة سه 
وبزه هصسز القناة انصره 
شى فضائاه . فإن وصفت فهل 
غرر إذا ما اللف كان حجاما 
مياق يوماً من يفسى كوفائه 


يخفى مناقبه ومن شرف الندى 


كم من يد عرف السرورٌ مها شجر ' 


ردت على ذات النقاب نقدساما 


أما ثممائله فقسل ىق نفحة 


كيف الكريم وقد دعاه كريم 


منله #بير بالشفاء ع 


فى نفسه دو للنبوغ فس يسم 
ألعين هن شدس البلاد أديم 
وبخلقه هو كالقماة قسويم 
مستصدر خ هن قسومه وعضم 
يقضى نثير حةهسا ونظم 5 
فهناك مسر المجد وهو" مويسم 
فيما بلاه من اللحهيم دهم 
أن ليس يغشى أمرها المكتنسوم 
وما تغنى عائذ ويتيس سام 
وسلا مما حرمانذه المحسروم 
للروفى مر به الغداة نسيسم 


15 


النفس منها نشوة غير الى 


فى الحس يحدثها طلا ونديم 


بامن أراى عاجزاً عن وصفه هل من يقدم ما استطاع ملم 


تمثالك المرفسوع أبلغ شاهد 
والتكرمات الحاشدات مظاهر 
عش أطول الأعمار تخثار الى 
برعاية الملك ازدهى عيد لسه 
وإذا النوابغ عظموا فى ظله 
فاروق يسعد شعبسه فيطيعه 
أى الكفاح لعز مصر كفاحه 


ليصنه من ولاه ؛ وليك عهده 


1 


بوفاء مصر وذاك فيها خسم 
لشعورها الفيافن وهو عميم 
وتصيب أغلاها وأنت سلم 
فى المشرقين القسدر والتقويم 
فإلى التعظيم 
عن رغبة فى حكمه المحكوم 


7 
وباى ءعسبء للذجاح يقسوم 


المليسك يوجه 


فيه الده.د وليس فيه ذميم 


قصيدة الأستاذ على الجارم 


فى الاحتفال الستينى 


ذؤابة مجد ما أجل وما أسمى 
وماذا يول الشعر » والوهم جهده 
وأنى يفيد ابن القسواق جناحه 
يضيق البيان العبقرى مهسابة 
»هم فيعروه القصور فينثنى 
ومن رام تصوير الملائنك جاهداً 
رويدك ! قل يا شعر ما تستطيعه 
إذا اليوم أعيا أن تلم بحده 
ويكفمر كأن تدعو أباالطبباسمه 
فقل وأنثرالأزهارفوق مناقب 
وخدذ من فىالدني!الثناء فطالما 


وحدث بهالافاقإنشثت؛إنما 


ورفعة شأو كاد يستبق النجما 
وقدر «على »يبهر الشعر والوهما 
إلى قمة عصماء أعجزت العصا 
إذا لاح الآ ثار والحسب الضخما 
وقد كان يقتاد النجوم إذا هما 
فكيف له أن يحكم النقش والرمما 
وغرد بما لا تستطيع له كا 
فيكفيك عندالشط أنتصفاليمًا 
فإن العلا صار ت لمعنى اسمهوسما 
غائلها حسداء وتعديهها شما 
أشادتبه ذذرًا »وغدّ تبه نظما 
وقد عرفته-لنتزيد بهعلما 


يندا 


دعونى أوق بالقريض ديونه 2 فقد عاد غرماً ها توهمته عَها 
مسموت إليه والظسلام يلفى فيماؤقى رعباً 2 وأملؤه هما 
أسير وف قلبى من الحزن لوعة2 تككاد تيب الصمء لومت الصّما 
تركت ببيبى جذلة آدمية كن هلال الشلك كان جمسا 
شكت مدقمها <نى بكاها وسادها 

وكاد عليها يشتكى السهد والسقما 


8 . 
ممرقها الموت العذيف صمراعه باظفاردحمرا : وأذيابهءسحما 


ففى البطن قرح لايكف لهيبه وفىالراس ذار لاتبو ح'ن الحمى 
إذا قلبةها العائدات حدد بها خيالا. فللاعظ.ا درين ولالحما 


وقد وةف الطب الحديث -يالها 2 عييا . يكاد العجز يقتله غمًا 
03 


وغادرها جمع الاساة اكاحة طيور رفى الرامى بدو حدةها سدهها 


وأقتل منه نية لم تجد عزهما 


فلت «على ؛ ليس للاهر غيره إذا ٠اأدار‏ الدهر صفحته جههما 


كا 


« أبو الحمرن » الجراح فخر بلاده 
ْ وأكرم من يرجى وأثرف هن يسمى 
فزر داره يلقاك قبل ندائه 2 فثم الذى ترجوه من أمل نما 
فما سر تنحوالباب حتى رأيته 2 تقدم بسّام الأسارير مهتمًا 
وقد فهمتبى عينه ٠ ٠»‏ وفهمته 
وكان ‏ بحمد الله أسرعنا فهما 
بعاء- وعبريل' ‏ الأفن- اسامية 
ش يمد جناحاً من حنان ومن رحمى 
وجِسٌ مكان الداء أول نظسرة كأن له علماً بموضعه قدما 
فما هو إلا مبضع ىق عينه 
أطاح بناب الموثت واستأصل السمًا 
ورد إلى أهلى حيساة عزيزة وبدلهم من بؤس أيامهم ذعمى 
مى ذكروهق خشوع تذكروا ‏ ماثره الجلى» وثائله الجا 
إذا ما امرؤ أهدى الحياة ليت فذلك قد أهدى الوجودوما دما 


15 


له مبضم تجرى الحياة بحده 
يصيب حشاشات المنون إذا أدمى 
أحن على المجرو ح من أم واحد- وأرفقمن طفل إذا داعب الأما 
تعلم هنه البرق سرعة خطفه 
إذا ماجرى يستأصل اللحى والعظما 
تكاد وقد شاهدت ومض مضائه 
تظن الذى شاهدت من عجب حلما 
كان به نوراً من الله ساطعا- يغئ له مج الطريق إذا أنَا 
أصابع أجدى خبرة من أشعة 2 وأصدقإن مرتءلى جسد حكما 
فكم من حياة فى أناملها ال تكاد شفاه الطب تلثمها شما 
دكم من يد أسدت إذا شئت وصفها 
ضللت ما كيفسا ء وأخطاتها كما 
زها الشرق إعجابا به وعممثله 
وقد خاش دهرا إقبله يشتكى العقما 
إذا قسم الله الكسريم ممق . - ردانق افرد »فقد أجزل القسما 


ين 


هنيئاً لك العمر السعيد فإنه 
بلغت به عليا السئين » وكلها 
كنك منه فوق ذروة شامسخ 
زمان مضى ف الجد مامس شبهة 
فإن كرمتك مصر اليوم فإنما 
بذلت لها من صحة ورفاهة 
وألهمتها مءنى الثناء ولفظه 


إذا كان للرحمن ف الناس آية 


عصارة دهر ضمت العلم والحزما 
مدار ج مجد تفرع القمم الثما 
ترى هن أمور الدهر أيعدها مرمى 
ولاوصلت ف الزمان به ذها 
تكرم من أبنائها رجلا شهما 
فثولتك حباً ها أبر وما أسمى 
كرها » فخذه اليوم من فمها نغما 


ؤاز[هة ٠.‏ 11ء: . 1 
فإذنك بين الناس آيته العظمى 


تلألز رأى يسلب الشسمس ضوءها 


وكامال خلق علسم القمر الما 


إذا مارأى الناس المكارم حلية 
فعش واملا الدنيا حياة وذكرة 


وعاش مليك النيل يحمى ذماره 


رويدك حتى يدخل الجمل السما 
فأنت تراها فى العلى واجبا حا 
فمشلك يعلى ذكره العرب والعجما 
وينشر فى أرجائه الأمن والسلما 


هذا 


1 مليك سما فى عهده العلم وازدهى وأحيا المى إحسانه <يها عما 
مليك أقام العدل ركنا لحكمه وطيدا » فلا ظلما نخاف ولاهضما 
تصفحت تاريخ الملوك فلم أجد مشابه ٠‏ ولا ندّه حلما 


تئيه القذواى حين متف باسمه وتحلو به » وتسمو به ختها 


فد 


قصيدة الدكتور ابراهيم ناجى 

فى الاحتفال باليوبيل 
إليك أزف ف اليوم الجليسل2 تحيات الزهيل إلى الزهعيسل 
تحيات يرف عليك منها ندى الأزهار فى ظل الخميسل 
سلاماً الإمام على جثناا إليه بالعشير وبالقبيل 
نبايع منه فنا عبقسريا 2 وعقلا فى العقول بلا «ثيل 


2 


تلقّت ياعلى ترى وفاءا وما احتاج الوفاء إلى ديسل 


أقول لحاسب الأعمار مهلاً وقعت على الحساب المستحيل 
فلو أن الألى هذت جاءوا 2 يؤدون القليلمن القايل 
وأو أن الى علتست اموا .يودوت اليم من اللعتيسل 
إذذلرأيت عمرك ألف نجم له فى اللانهاية ألف جيل 


زفن 


تعالى لله كم من معجزات 


مُحيل القسوة الكبرى حنانا 
معاركٌ من هم أم ساح حرب 


معارلكٌ كم كسبت ما ده 


بربك كم لحمت جراح قسوم 
إذا ما الموت أبدي ناجذيه 
إذا غامت محاجرها ظمماءا 


كانك جيه فى البيسد تَنْدِى 


نى الطب أدركنا إذا ما 


1 


معلقة بأصبعك التحيل 
ورافعها إلى فن جميل. 


أسنتها منغدسة الصايسس[. 


وما لك فى الوقائع من قتيل 


وكم تَضو شفيف وى عليل 
إذا انطفات عيوٌ فى الذببول 
0 5 0 


بعذب الماء والشل الظليل 


تطلعت العيون إلى رسسول 


بسارواح كأشباح الطلولي” 


فوا أسفا إذا ركت فظلّت 
أقول لاعين الطب الحيسارى 


أب حسن سلمت على الليسالى 


فسرائس للدعى وللدخيسل 


فقم واضرب أفعى الحمول 


1 السا 
وقعت من الفخار على يل 


500 
وعش متعث بالعمر الطويسل 


يفذا 


١‏ زجل للدكتور سعيد عبده 
فى الاحتفال باليوبيل 


الحق أرعن ٠‏ ودون عليه لسان ا 

يَتَن3َ زى الضفادع بقلكى الناغيسن 
ويحط. عود القصب ىق صحبة الياسمين 

ستيسن سنة إزاى ؟! ..ياألفة فص لأمحوتب 


يا «داوى توت عنخ م الحصوة » وذو القرئين؟ ! 


ستين سنئة إزاى ؟ .. دنا قربت ع الخمسين 
ون كنت خمسين سنة معاليك تكون كام ؟.. س 
فين جدول الضرب » فين مسك الدفاتر فين 
دا سجل مجدك يا باشا ينقسرا قراية 
فى الاسئة » وبلاش أقول تسعين ؟! 


هنا 


جل الى قص البدن خلاه بلون هوميسا 
زاد مله قصةوصه قى صيتك ملا الدنيا 
والثانية فى الروح بآت أحلى من الدمية. . 
واالى؛ فضل م البدن زاده على يدك 
صحيح ما طالتش لكن أصبحت كميا ا 
با أبو القص العجب ٠‏ والجفت كلابتين 
ومشرطك جل هن انشاه عليه قسمين 
يقطع بضربه اللى غيرك يقطعه بعشريين 
هما يزديدش عما أراد مل ولا ينقص 
1 
كانه له عين - تعالى الله بين الحدين 
0 2 ّ 
بازدع بدرى طرح قبل الأوان يزمان 
ياشمعدان الأطبا من زمسن لقمسسسسسان 


على ابراهيم ‏ /الا١‏ 


يا عمدة الجراحين ياباسم الأحسزان 
بوركت ف اليد أيسن ما تحطهسا تطسررح 
شفاء ورحمة » وطولة عمر للعيسان 
.6ه 
بشرى الشمذنا » آية لك ؛ مسكنها فى الشفتين 
وطولة العمر هاركة لك على السكاكين 
ورحمة الله وطنها بين اديالك لتنيسسن 
والسحر لما أقل نجه دفن سرهة 
هابين صوابعك وقال كونوا عذمر شياطين 
سرحت خمسة على الدئيا وهرضاها 
وجعلت واححد على الكلية أحياها 
والتاى ع الاشلاة وسعهسا وعسلاها 
وطلقست تامن شطان الهسلال لحور 
ووزارة الصحة فلعها وفلاها 


ليينا 


كلية الطب امم الله حسواليهسا 


كبرما فى المدارك وق هبانيه-ا 


وجعلت لابسن البلد معظسم سرام يها 


وكان نتاجها عدم عسالجتها أضحست 


دولد مهتين فى السدنة وتقول خابت فيها 


والقصر كان ياما كان... للبق فيه تصساذيف 
بينه وبين القرافة كسان افيش تكليسف 
مسن م عست بالتمرجى فيه »يجوع ويجيف 


رفرف شيطانك عليه ا<لوً واتذفض ف 


يرد رو ح العليل ويزيد فى عمسر الضيف 


أمسرى وأصبح قصور عالية على الشطيسن 
والكلد؟ ميري الفضين آانوا يل افيس 


اهنا 


والكام حكم الغفلابة ف كل قسم اثنين 
حلت هم بركاتك تختخوا وزاحوا 
ونئاسلوا زى القطط. ى كل عسام . بطنين 
ماعاه 
وأسرة الطسب كانت كلهسا أيتسسام 
الأخ «ايشوف أخوه فى كل عشرين عام 
والابن يجهسل أبوه إن كان هلك أو دام 
ألفست بينهم بمؤتمرات وجمعيسة 
قبل على ضلها حتى العراق والأمام 
ووزارة الصحة مابا للك مهسا شهسرين 
وعملست فيها العجايرب من طلا وتحسين 
وترقية ستتوى واصلاح شمال ويبمين 
القصد قمشتها فى ثوب نضيف وجديد 
عن بعد تطهيرها قى مستحاب الكيروسين ! 


١ 


آدى صوابع نمسانية م العشر نأسي|دايسسن 

ماذية من عشمرة كام ياحسابين ؟.. اثنين 
وكلتهم ع الشباب يحموه هن التاجين 

ما اتلسم شابين ‏ على نيسة .سل سسومى 


إلا أما كنت انت أول أو ثانى الشابين 


فى كل هيئة نلاق للك مسا ءفسسريت 

وف كل اصلاح ذراك فى بيته رب البيت. 
وف كل جمعيسة أنت الشمع وأنت الزيت 

ي! حاوى بز الحواأه .. كبب مناديله 


وهيه فارغة وفردها طلعت كتاكيت!! 


إن كنت أعدد ... قسواق الشعر حتخوى 
ون كنت أحصى حلاق ألف تاه ... منى 


لذيك 


ون كنت أقصسر ألاقى الكسل تاهميتى | 
خطونى على البر أحسن لا القلم يحسرن 
وزورى ينب تزهقوا »*ى 
اسمح لى أرقييك ياباشا رقسوتين حللسوين 
الأول باسسم الله من شر النظر والعين 
والثاذية بسم الله م السسن اللى فمسوق تيسعيسن 
والنالئنة) زقسوة تحدشه اين معنن اله 
م الابرة أن جمحت ون ثءطت السكين 
ماعه 
يامعوضى الذيل عن مجله العظم مجدين 
ومعوضن الطسب عن عهسده القديم مجدين 
وكاءى يتمه الطلويل من هذزلك بردين 
عيد العايل والجريح والطب يوم عيدك 
والشءب لك والحكوهة والماك شاهدين 


نيلا 


عيش للعظايم وعيش للمجد عيد ورا عيسسد 
: 
وعيش لفسن الجراحة والاطية عميد 


وعيش فى بنك المعسال للبلد دى رصيد 


عيش حنى تنظاسر عميد للطب فى ولادك 


وحسن ) ١‏ على #زى بعضه ون سمحت (امشلعيد»! 


لديا 


زجل الأستاذ احمد الألفى عطية 
فى الاحتفال باليوبيل 


المجال ده مش هجالى صئعة راقية 5 عسالى وف يوبيل صاحب اللمعلل 
إيه يقسول أ<مد عطية 

إيه يقول جنب الى قالوا وف ميدان الفن صالوا وف مزايا البساشا جالوا 
مهما قال بردك شويه 

شجزى ماانكرشى إنهبادىك بس يشفعلى النوبادى ضعف حيلتى واجتهادى, 
والوفا حساكم على 


٠. 3”‏ عي ٠‏ و 
وللى ما يدر كش كلسه درده ها يتر كش كاه صوره الخلاق وقال لَه 
ياعلى رقسع عبسادى 
“نشت لكؤوق حؤطبعك ف جهة ماتمد صبعك عزرائيل مايكوندر تابعك 
أممعسه يخطى الجهادم 
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إمزع انت فى لحمه نيّه والأجل مضمون على غيسر جاعة الحانوتيه 
55 هش حيبقى لك أعادى 
اواك لاه 
جالينوس إو عاش وحصّل ههدك الزاههى المأصّل كان حلف إذنك تفصل 
ا من براعته فيك يزافة 2 15ن::؟ 
مااحنا فيها »آدىليستر صاحبالصيت الريجستر بيه افندىهسيو مستر 


قالو! ده جنبك إشاتسه 


شىّ صحيح هانيش ماق إنت داينى بحيساقى وإن رجعت لذكرياق 
+ ألتقى الك فضل غالب 
كام وكام سيحت دمى قطم بالمشرط. ف احمى لا" وأقول درسيه ياعمى 
1 :© وامدحك أحساضر وغايب'* 
مبقى نازل دبح فسى ' شئ وأنا شايفه بعنيّه قالوإيه دى إنسائيد» 
لك عايها الشكر واجب 


5186 


بخى وبياالحكما مايل كر رأيت منهم هوايل عيشونى على السوايل 
والحقسن أيسام بلايا 

كنت اروحعيادتهم أشكى وائسرح الأوجاع واحكى وانفطر وأنوح وأبكى 
عدوا يبكوا لبكايا 

من ليون لباريس للندن أنفلق وازعق وأدّن «١‏ ااتقيتشى حد أبدا 


قاللى إيه أسباب عيايا 


بس شاطر قَّ ألم وزيته بعد «أيرص الروشةسه بنجعه. . ويقولق إنت 
فو تَ على بعد ججوعويسة 
بعد إسبوع تانى أر جع للحكم ويقولل اقلسع ثم يكشدفكم أدفسع 
والذيران 9 جسسوئن والعه 
٠ : 1 4 00‏ 
والاكادة إنه معي سى تندهي, عير روح ىفيثشى أجرى من خيبى وطبشئى 
ألقسى ميه دود ومأيعه 


1481 


كل ده والثار بترعى والعلل عماله تسعسى سستة سبعة ثماذية تسعه 
برده ساكت برضه صابر 
كبدى حاسس إذه كتله والطحال مربرط. بفتله قل تأقاتل الموت مقاتله 
والحياة عايزة المككابسر 
3 1 ل 
وَضَت الترى فى حوشنا قال قربنا لأكل رشنا والله مبى الألفى وحشنا 


غاب كده ليه ع المقابر 


رحدت بره لبواييئته لجل ماعرف عندى إيه قال قوام صصلوا عليسه 
مستحيل حا يخف تاق 
عنده سر كرمه كلاوى وف مصاريئه بلاوى إيه يفيده غير «تاوى 
يبى قبره . قلت بال 
أماءريون لماشفته قاللل داءله ده عرفته سل أذاوحدى اكتشفته 
فى اارئة يا حوسى ياق 


1417/ 


ع 


! مالتقيتئشى طسب نافع خخدت بعفبى وتتى راجع ع الوطن أشكى المواجم 
وأبكى من بحخى وطين 
أنت مبعسوث العنساية وف كتساب الخلد آيه طب يمسق اليوم روابه 
أصبحت حالى تحسر وأعمل إيهمانيش مقصر بس يعنى اللى ٠أثسر‏ 
ىُّ نوح قللى وأذينه 
ما بى أوجاعى ومابسى هجر خلانى وصحالي بعد ماضاع من شبالى 
أحلى أيامه وسنينه 
ما اماه 
اشتكيت والشكوى وره والتقيت نار جنبى حره خت بعفى ورحث غدره 
قلت فين شيخ الأطبّه ؟ 
جه على إبراءم سمعنى قلت له كبدي واجعنى مالتةقيت «خلوق ينسى 
«الى نام واذاى شريه 
ثافى يوم كسر ضاوعسى ٠١‏ الثى فى دهسوتى ‏ بدى فرح سان فى وقسوعى 
:سن إديسه شوفوا المحبه 


١1844 


إيسده وصّلهسا لجوه عند كبدي وراح بقوّه ماسكه زَىأحسن فتوهة 
ثم هات ,تقطيع فى كبدى 
عمر من تاق انكتبلى #بعد حرمافى اتوهب لى ] ما شفُوشى أحد قبلى 
.فى الوجود ولا حد بعدى 
من يوميها وقلبى دايب ف الغرام والحب+ايب قرجة ما بين الحبايب 


واعمل ايه مكتوب ياوعدى 


قلولىمين ف الكون مائلك فى الجراحة صابعه كزلك يشفى أمراضنا ويسلك 
نواحى الجسم كلسه 
مجا. بصباعك بنيته 7ويشفى الأجسام سقيته انتشم ف الدنيا عسيته 
واللى ثلقه فى محله 
لو أعد اللى شفيتهم جيش عرمرم واكتفتهم شايله فضاك والسنتهم 
فى مديحك 1 يكلّوا 
4 


إنت مبعوث العناية وف كتاب الخلد آية طب عيمى اليوم رواية 
عدها وجيددت فيها 

إنت آمال كل مصرى ليقسى ومحمد ونصري) ف دماء حبك بيسدرى 
انت غساية بنرتجيهسا 

إنت وحدك تبقىجبهة وفدى أو سعدي بها كل نزعاته يسيبها 
عند بابك ويدارها 

يا وزيسر ص بلدنا يالى بيك احنا انسعدنا بدى أتشعلق فى مدنه 


واففمل أزعق يوم يوبياك 


وادعى ربى يديم حياتك ف نعم ويصون لىذاتك لجل ماتدوم معجزاتك 
على الوجود ويدوم جميالك 
خسدها من قلى تماى مش ملاحظ. من لساى اليوبيل ده تعيده تالى 


باوخيكد عصرك: وجيلك 


قصيدة للدكتور أحمد محمد النجدى 
فى الاحتفال باليوبيل 


تركت الهوى المضئى فقد فات وقدته 


وكيف وقد ضاق المشيب به ذرعا 


أمامى ق دنيا البطولة والنهسى 
أمامى مطبوع الفؤاد على الهرى 
تبدى على فى الجراحة كوكبا 
وماه, فى الإصلاح من كل وجهة 
أقسام على الجراحة معبدا 
لجدى إلى الأفاق معجز طبه 
ولو أن فيمق: :قثا فر مصيرة 
وراح الحواريون عشون حولسه 
ذما كان يدرى الناس أمهما الذى 


أليس على يبرئ الناس دائها 


صروح العلا والمجدلنتتصدعا 
لمصر وأهليها أتته العلا طوعا 
وجاهد حبى صارق الأذق ساطعا 
وأضحى لأعلام الكنانة رافعا 
وأدخل فيه الناس كهلا ويافعا 
وسطر ق تاريخه المجد ناصعا 
لرام على فى النبوة مطمعا 
يظنونه عيسى إذا قام أو دعا 
تبارك حتى صار فى الموت شافعا 


ويح نفومماً فى مضاجعها صرعى 


ألا 


عبضعه الشاق يداوى سقامنا لأن له فى العبقرية مرتما 
يقدم من روض العلوم ثمارها 2 ون زهرها الفواحنضراويافعا 
لقد حفزته همة علوية وغير على عاش بالجهل قانعا 
دع الطب واستمرض صفات وزيرنا 
إذا ذكرت كانت من المسك أضوعا 
مبيه أبن عم المصسطفى ق صف اتئسسه 
وق مكرمات قسد وسطن به جمعسا 
ذبيل كريم النفس لا متغطرس إذامادعا للخير أروى وأشبما 
يواءى فقير الناس أن عز ناممر 2 وغير على صار للخير مانا 
فلولاه كاد الدمقم يدوى قلوبئا 
وأممبى طريح الداء ق القبر هاا 


جهودءلى فى حياة وصحسة2 وجهداً لدنا تدمير ماكان ذافها 
هوا الئل الأعلى لكل فضيلسة2 وأطيبنا أصلا وأكرهنا فرعا 
أ 17 إذا أدلى لمصسار بحجة نلفث هذا الكون طرً ليسمعا 


فد 


ديد أمساة الشرق والغرب كلهم وأمهسرهم فنا وأظرفهم طبعا 
وأطهسرهم بين الخليقة ذمية © وأطيبهم قلا وأكثره نفعا 
يميش على هانماً في حهاتسه2 ودام المليك الحر للخير منبعا 


١95  ميهاربا على‎ 


قصيدة. للصيدلى عارف الودينى 
فى الاحتفال باليوبيل 


يا(على ) أنت ذو جد سعيد 
إن( السعوة) من كر عدت 


قد قضاها وَهْ كيمس ضموعهتب, 


يا )0 وزيراً) يكت الدذيا سه 
عشت أمثالا لها ىق صحة 


و 1 
يكمتكيي الناس للمسرء إذا 


أنت ذو( كف) إذا ما حرّكت 
أنت ( جراخ ) له فلسفة 


1.535 


مجذه ماعائر فى الدنيا يزيد 
زيئة التاريخ فى سفر الخلود 


يبدأ الاألاء فينا ويعيد 


طبّه لطب فى «دمرَ (عديد ) 
ناعم البال وى عيش رغيسد 


0000 14 قر فى 
فاض فيهم نفعه العمر المديد 


3 
6 2 
قد هدت للحقّ ذا الل الرشيل' 


حدٌّ (. .راط ) فلاصق, تُبِيدٌ 


مالجسم فيه عضو فاك 
عن سريع ( البدر) كى يحيا محيذد 


وكذا ( الأمة ) إذ تنّمَى السذدى 2 خاها مافاتّها الرأئ السديد 


يا (على) إيه حدما مما من فنون الخير( للطب) تُريد 
أنت ١‏ رأس الطّبٌ ) فى مصر ألآ 


قاع 3 الجسم ب عصاب حدردك 


في يد لوم اك و س2 
رب ذى سقمفقير قد رأى راحة القبر ولا د العبيسد 


ما (الطمٌ؛ نشمه رحمة ‏ فهو ( لحمة) بالناس يَقود 
3 نر و د ف هه 


يا (علٌ ) فيك عَدَّقْنًا الجا وهنيثاً لك فينا كل عيا 


و1 


وهذيماً ( بوسام العلم ) إذ 
تفن من تسالى (عارف) 


ثم ددعو كما تدعو العلا : 


ذا 


“سراف الطب به (الملك المجيد ) 
حلية مفو إليها كل جيد 


ع 3 
دمت يا ( فاروق) للملكِ السعيد 


.. . «نشيد الوفاء» 
قصيدة للدكتور رشيد كرم 


غيل التواق المنجسر والمستساقة 
هى من حسديد جهم أبليسهسا 


آي 
وأعف ماضمية يكسف مج سرب 


لعبت باحشائى النصال كذيرة 
3 #2 

لكن نصل «على اكان شفيءها 

61 2 5 

ذإذا اننضاء دسدبت أن شهابه 
ب ً*« 

ما القين وشى صصمفحتيه وإنما 

٠.‏ و2 
عجباأ لمشحوة. يلعلع حسسده 
وعليه تزدحم الشسكاة تيمنسا 


والنصل م حمل الشفاء بحده 


آلات قل لا أداة بسلامه 
حدّادها من تدم يلق ياه 


إن الشغور لجسرحها تسنافكه 


واها شمسمى قولةٌ ومسلامسسةه 
فرجءت ءعن 7 الملام كراةةه 
برق بحدديه يشدق غومافه 
و ل ' 

كتب الدبل ثناءة وسبلامه 
متحفز لمن اشتكى الامسه 
أو نطف ذخا 
وأقلهم صبرابطيق زحامه 
لا ماشفى الشكو ى بقطع الهانه 


/ا15 


شرف لعمرك إن أرواح العبا 


تبلى مودّات الزمان وتنقضى 


ألفيت قوم يذكرون على الطيب 
حسبوا الطبيب مقطع الأوتار مه 


جهلوا . فإن له تكاليف الحيسا 


والرو ح والريحانَ بعد تَطيب 
ها كان شر ثلاثة فى بعلي 
والروض والندمان والكروان وال 
0 8 3 . 

« وعلى ») موفسور البدمة هرهاف 

و 
أكل الذكاةغريضه فقوامه 
العف فى المحيوب رمز هيامه 


15348 


5 . ذكرت له إنعامه 


م روم 
0 سى 3ل ١‏ 
وموده ألا ى 31 وم 33 أفسسسة 


ب الفن والآداب بل أحلامّه 
شلول الفؤاد مبدداً أنغامه 


ة وطيبها . أعياده وصيامه 


تلقاه بختيشو 3 أو خيامه' 
ع و 

لك وقد أدارت أم عمرو مدامه 
, ود رقف فتنذا 

سافى على دن يفض فسدامسه 

0 و 
وسواه يشحذذهنه أعسوامسه 
مما يقى أعصابه وقوائمسة 


والحس.دن فى خدٌ المليحة شامه 


حُرُْ العيون ذكية : البايسم خمصن الَطُونَ تفوسهم عرّامه 


ألفيت أصدق شاهد فيه : أما تلقاه ومرٌ جفونه وعدز اهم سه 


ماقلت هذا سحر من ألقى العصا 


ئَ قمر فرعو يفض خ*تسسامهه 
1 عو 
ما السحر » ما فرعون » ما <كمازه 


والتدسل ددن يديه سل عُلامه 


9 2 0 0 
بل قات برس مسد ]ع تخطى حي لسسهة 


مامه 


عرى 


3 5 
فكانما سدديق الذى 


أوزيرنا الى كيم الشرقلا ‏ مستئنيا لبنان لا وشنامه 
وكاس انزين قد وقياك ٠‏ “ل مض الوقن لراك ووسانة 
ما كنت توآم فده لكنمسا كنت الفريدة فاخرت توعامه 
أغراض أدوار الحياة كثئيرة2 ولكل دور قد حفظت مقامه 


15 


'وبلوغك الستين مرحلة لهسا 
الاتخشهلهلة السنين ذثوبها 


ووقتك أدعية العباد فإنها 


اق كل أمر رونسق ووسَائة 


- 


3-5 
٠. 


الصعيد امه وألامة 


١ 


جَمَمْ لها عند الإله كرامه 


00 قصيدة للصيدلكى نقولا حداد 
ف الاحتفال باليوبيل 


باعي دامت اميا " اشنا فتسلم. 226 صرف الدهر نا ناما 
تنجال: و السبتاق ا 0 د نينا 
جاءك المنصسب من بعد وسسام 2 فامدح اشن تهنا والرمينا 
عبقرئ الطب دم للطب فخراً إنما العلي باهليه تسامى 
كنت للمرضى ملاذًا ففدت ةل ترجوك اههاما 
طالما دربت للطب جنودا فارأس الجيش وعرّزه نظاها 


لك من فرساذك الأ سين نطس22 يدحرون الداء لو كان عقاما 


شسر غاز للورى أمراضهم قلَّقتلى الحرب عن قتلى سقاما 
7 
ما عفساريت بحار وهوا كجرائم غزت سرا أناما 
520 . 5 1 5 
ليس غازى القوم كالغازى دما أحقسر ا لأخصام 1 ذاهم خصاها 


5١ 


ليس هفنى الجيش يدعى بطلا إنما ممنى الوبا يدعى هماما 

قاذده من غير 0 از دم ينقذ الشعبهيراةٌ وعوامسا 
© # ا * 

أها القائد فى تطروافك الس قطرابيت ذدا القطر اهماما 

: 14 
١‏ . المة اسة تجد. سسرطان الآامة ١‏ انماما 
عهل المبضع و باصل دح رطان الاعة اليوم انقه 

وإذا أعوز هذا الداء مصسل2 فاجعل المدمل وفاقاً ووثاها 

رأيك الصائب اشفمى باسم اجراح الش.عب فاءمحها التثاها 

تتلقاك المهدسسات جساما- إذ تعودت المهمات جساه' 
 *«# #*©‏ 0 *# 

فيهسى مهمسا نتفاقم ذزاست عمد إدراهم بردا وسالاهسا 

كلما أعليت للعلم مقاماا رفع القوم اعلياك مقاما 

9 1 
5 7 

ماجرى ذ كر الايادى البيضنى حى ملات ذكرك مصر والشما ما 
إىأ 2 آنا 

04 0-4 ٠. * #2 

اكت ق القصر عميدا دعا من صغار النشء أعلاما عظاما 

7 :ٌ 0 


لكين 


حاصروا المكروب فى بؤرته 
كان للمعهد فى كناك عهد 


ظل يرق درجات الفن حتى 


سارت 1 5 ق كفه 
كلما أعليت در وسعت 
كعءيسدك كلست ف واس 
كوزير فسحك دائاسرة ال 
ياله جمما رقيقاً قد حوى 
وخجى يلمع وضّساء الذنكا 
وسجايا موحيات صور ال 


عاش ثالوث النهسى والعلم وال 


وبسم هلمله اردوه زؤاءسا 
كنت أكفامن رعى فيه الذماما 
بلغ الذروة قدرا وانتظاما 


صحة القوم فما أثمنها 

دارة الأفق وزادتك مهاما 
تشتكى فيها أمانيك الزحامسا 
خدم الجلّى فزادتك اعتزاما 
همة قعساء لأتخشى صنداما 
فى ليالى الكرب يجتاح الظلاما 
سحسن للفن وراحاً للتدامى 


الخنا 


زجل للدكتور أحجمد سوى 
فى الاحتفال. باليوبيل 
اسه بدرى والسئين جاية كتيره 
اليسوبيل ده فالص ولاه ده ديرة 


وال ذا فات كله يا باشعا كان خميره 
للعمل الجسد ف وزارة كبيسرة 


إيسه المناشبة أن مسمتشمفى فسؤاد 
هو وحصده ينفرد بالعبقريه 


يالله ق-سمئيز همتك دى عا البسلاد 
من أعالى النيسل لا خر اسكندريه 


فضل جهلى عا البلد دى شثى' كثيسر 
عن أيدى الباشا تاب ساب الجراحة 


>32 


وقبل بعد الرجا يعمل وزيبسير 
اف لا ياخد مسن شتيمتى عاالقباحه 


سرعته ف الشغل زى أحمدن وابسور : 
قلبت قسوم واشتغل صصلكة حديد 
ددى خخلقك واحدمل خليك م.بسور : 
والقط. الصنعفه حتوصل يوم بعيد 
كل يوم الفجر على المامسمتشفى بسدرى 
ومعساى مسلم وتوسكانته القدمه 
وأن جريت حبه يقوال له بتجسرى 
إذتث فساهى إن جريك له ذه قيمسسه 
فيه ميسه حنلاقيه واقف يدخسن 


وفا هدوم الشغل مستبى جنابنا 


لا 


كلمتين 4 الريقا للطم.سه يسخسن 
لوف نص الليل حنيجى ذذ منابنا 


البنج 0 والعيان ده شخسير ٠‏ 
1 وأنا صاحى للمناكفة اناس بطولى 


حم أحمد مزاع راح يجر 0 ببخذ سر 


إبه قى” إندى أعمله. ياناس قسولولى 


اوعى إودك هات مسقصس اديى بس مسره 


ا عل: إيدك هات لى حدفت فح ياأعدي 


الجراحة ياافندى ديه عاوزة خبره 


لا له أوعى حاسنب عا ال ده 8661عل/ا آما أخده 


ك0 ده ف دقيقه واحدة ولسه فاضل 


إى أصحى سلم وأهدى خلق ستسسر 


وف إيدى الدانية المبعسد اللى فاضل 
1 ومعالى الباشا برده بسله أكتسر 

وت شغلك شعخضن ثاق غير دااهوه 
ىق الحكاية ديه ياهسا قلدوك 

لو تشوفوا قلبه بس يا ناس لجسوه 


رقسة : العاللم وأخسلاق الملسوك- 
0 


20 07 
ءالمى مشهود له ف بلا الاجادب قهروهف العلم واعترفوا بكفايته 
مخ جبار لسه ميت أل ف جاذب 5 صلةولى دى بداية فى حكايته 
أنا عارفة زى مانتو اليوم أمامى ده رجل مالهوش نباية فى المعالى 

واللقب ما زانوش هو زانه ده عصامى 
1 شق مجسده يبحدك إيدهة لبه أمالى 


سمدم 


ا 


حد بايد المهدة دى واذم شهودهسا ١‏ 

ووج سود كم النهسار ده ا 
وبايديه قَْ القلب اما راع ى عودها 

لا أتمسر تمركم والفض سل ايسه 


إيه حكايتك يا وطن لو كان. ولادله 

بخدموك زى الراجل ده بالأماة 
كان زمان الغرب تحسد فى بسلادك 

والعدو يحم سب حسابك فق الإهانه 


ذاكره والله أيام ماابويا قال لى خد ده 
لك مل عالى واوعسى يوم تفسوته 


عدن سقس إل فقديت بره كله 


أخدءه ف الشفل وارفع له جفسوده 


54 


ده كريم أخلاق وجنتلمان أصوقى 
عمر ما المنصب ده غير ق طباهسه 
واحتقمر الدنيا عمره مآ كان وصصولى 


حو هو يوم ما كان بيه ولا اهما 
حديث الحلو طيعه مش قيافسسه 
والمقابلة هى هى بالبشساشة 


مش متكلف منسه طبعه اللطاقه 


|أيازعم الشرق ق مهدة جدودك 

ابن ينا عضمه يرقص ف التراب 
أياللى: حار ,العقل ى آخرة حدودك 

كل يوم ف الطسب تفئح لينا باب 


على ابراهيم - ١٠١5‏ 


5 أبونا كلنا اليوم ده عءعيدك 5 
رف عيده ق الستيان 
من نفايحه فى الحياة الله يزيدك كنت فيها للبلد خدام أمين 
جسدت عالطب بحياتك وبولادك 
حجدت بالاثشين م كنتش فيه بخيل 
والتواضم والاأدب فى العلم زادك 
وف وفاءك بالشرف سأليك سبيل 
أيك جمايل شفتها ىق شلهء ليك جمايل عالصغير والكبير 
ياما إيدك دى شفت من كل عله والغنى حندك تمام زى الفقير 
وأنا عارفك ياما فضلك كان عليه وعلى غيرى ياباشاشئْ كتير 
وياما ياباشا نسيت منا الأسيه 
واعدبرت الى اللى فات كان ثئ' حقير 


5٠ 


شدت وحدك برج هايل للكرامه والحكم المصرى أصب جله سقام 
يا مثال الحر ق كرمبى الزعاممسسه 
كان شعارك طول حياتك للاعسام 
نثن فى الطب الحديث وحدك خلقته 
كاهس سم فضلك عليه-م أجمعين 
وان وقف واحد لهم ق يسوم فلتده 
يوم يوبيلك احتفوا بيك فرحسائين 
بون ليهم دول ولادك نش إيدك بصة الأب اللى معجب بالبنين 
روح ياشيخ الطب اللهم زيدك : ف حياتك السنين بعد الستين 


قصيدة زجلية للدكتور محمد فخر الدين السبكى 


اليوم كالءيد بل هو عيدان عيد لأرواح وعيد لأبدان 
قالولى إيه يعبى عيد لأرواح قلات اسههءولى آلى ببرهاى 
أدبنى حتكم وتخلوا أمماعكم من كل اللى رايح اناق به باسائى 
الروح كالورد والج.م كالأرض والشخص أجمعه يتمثل ببستان 
إن كسانت الأرض وحشاء فاحلة 

لافيها ذترات ولا كانى ولا مسانى 
وتسزرع الورد أو تغسرس شمجيرته 

هل يكبسر الورد أو يخضر من تاق 
بالطبع كلا مش ممكن نضسارتمها حتىوإن قات اخضمرى على شا 
كذلك الروح لاترضى لها سكنا 

فى جسم ميت ولا فى جم مسرضان 
الرو ح كالرا حلامكث بكوبتها إنكان بالكوب ياكسر ياكسران 
كذاك الحال إن شرك الجسم فالروح! عندئذ لق كف رحمن 


"1 


وإن أعدنا لهذا الجسم صحته 
واحمر خداه.وصار ت شفايفه 
فرحت الرو ح وحلفت لاتفارقه 
صارت القوة فى الدنيا هى الكل 
عرفنا هذا ولكن فيه.لسه حاجة 
مين اللى رجم للجسم ور محتسسه 
هين بإيده صحتنا وراحتنا 
هو الطبيب ولا أبغى له لقبسا 
وكان الطبيب ومازال من القدم 


إن كانت الحسنات بالعمل توزث 


وصارق القوة كالطود وكالبان 
نكل الما ا لوليا سداق 
وأمسكت فيه بايد وأهمئان 
فالروح حى لا ترذضى يغلباث 
عاوز أةسولها ضر ورى وعءالى 
حى إن كان عيان . شهراك 
لو هرة قانا 1ه يافى يامصرالي 
لا الملاك ولاالمصاح البساق 
ف أو جه الخير هو الأول عش التانى 


فاز الطبيب يفعله الإنساف 


هاذى هى الحال ق 5سخص يكون مثلى 


حكم صغير سوا عيرى ويستسرالق 


فما بالكم والل ب نحتف ]| 


ع 
شيخ الأطبة والرافع لواء همسو 


به الليلادى طبيب ووحداقف 


وأبو الجراحة مافيش كلام تالى 


الكل يعرفه من عرب ومن عجم حنى وإن تساال عليه ف الياباذ 


رنضا 


وتضئى فى النرويج وق السودان 


على بساشا وأبسوه إبسراهم 
هو واحسد ق العسد إلا أتسسه 
ألفان يعنى من طبيسب مثسلى 
مضى السئين لكى يعيد صحة 


كانت أنامله وما زالت هسى 


فإذا احتفلنا بالطبيسب الأكبر 
الروح والجسم زى ما سبق قلت 
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ياليت إبراهم جباب تمان 
فى القدر قيمته عندذا ألفسان 
لامن رجال من صغيرى الشان 
إى السقيم همة الشجعان 
البل.م الشاق من الأدران 
ويعود عشثى هكذا بأمان 
والروح أيضا من سنا الوجدان 
كان المشارك فى الفر ح لنا اثنان 
أول كلامى ورايح أقول تاق 


ع 3 
عيسد لارواح وعيد لابدان 


الباب الخامس 


ببليوجرافيا 


الفصل الأول 
أعمال على باشا ابراهيم 
أولا : محاضرات ودراسات 
١‏ - | الثقافة العلمية وأثرها ق: الصحة العسامة © : 
الكتاب الأول للمجمع المصرى للثقافة العلميسة  ١98٠‏ . 
الى التعسام الطرى ف بسار ق العهد الحديث © : 
الكتاب الثالث للمجمع المصرى للثقافة العلمية - ١986‏ . 
داو اأسجساد ©" : 
الكتاب اأسادس للمجمع المصرى لاثقافة الع لمية و4( . 
5-و الطب المصسارى بئ عهس دين "0ه 
ءَ مقتطفات من كلمته قَّ عباية حفل الووبيل الشيى - المقتاف 
ل لمعم 1 سدنة ل . 
ه ‏ و مذكرة اللجنة المر كزية (توحيد المصطلحات الطيبة » : 
مجسلة مجمع اللغة العربية ‏ جرء 4 . 
5- و شغة إلى الحياة المصرية ى هعشا كلها الصحية » 
ووهى المحاضرة اأنى ألقاها فى الخامعة الأمريكية سنة 5 .»1١9#‏ 


5١ / 


/ا-.( الصسحة العسامة ق وسط الشعب »؛ 
الملة الطبية المصرية ‏ مارس سنة ١914٠‏ . 
د وهى الكلمة .الى ألقاها فى افتتاح الدورة الثانية للمجلس 
الاستشارى الصحى » . 


ثانيا : خطابات وكلمات افتتاحية 
ذو خطاب ق حفسلة افتتاح ا مؤتمر الطبى الثامن بدمشق » 
(/ا١يوليو‏ سنة ه9١‏ ): 
( اغلة الطبية المصرية ‏ يلد م١‏ عدد لم ص هه" ) 2 ه98#١ا.‏ 
؟ - و خطاب فى افتتاح المؤتمر الطبى التاسع ٠»‏ : 
( امجلة الطبية المصرية ‏ مجلد ٠١‏ عدد ١(١اص‏ 4) 2 /ا9١.‏ 
* و شيطاب قى حفلة افتتاح الم تمر الطبى العدر لى الثالى » : 
(امجسلة الطبية المصرية عدد فبراير )أ ١94‏ . 
0-4 كلمة افتتاح المؤتمر الرابع للاتحاد الملكى للجمعيات الطبية» : 
( اغلة الطبية المصرية » املد الثانى والعشرون ص /اه/ ) 1١988‏ 
ه ‏ كلمة افتتاح المؤتمر الحامس للاتحاد الملكى للجمعيات الطبية : 
( انخلة الطبية المصرية ‏ املد "اا ص الاه ) + .1١91٠0‏ 


ليلا 


خعطاب ق حفلة افتتاح المؤتمر الطى العدربى الثالث : 
( اخلة الطبية المصرية - املد "!ا ) ,» ١٠94١ا.‏ 
7 كلمة الشكر فى نهاية حفل اليوبيل الذى أقم تكرعاً له :' 
( المجلة الطبية المصرية - امد "8 ) ١ . ١45٠ ٠‏ 
4- كلمة افتتاح المؤتمر لاطبى بأسوان : 
( المجلة لاطبية المصرية - املد 8؟!) ,» 1١947‏ ص 57 . 
1945-1-10 : 
( اخلة الطبية المصرية - اخلد 115 ) 2 ١94":/31‏ ص #١‏ . 
٠‏ - خخطابه رداً على مصطى النحاس باشا ى احتفال رئيس الوزراء 
بال تمر : 
( اغملة الطبية المصرية - الملمد 5 ) ينايبر سنة 1١947‏ » ص 65 
5- خطاب ف افتتاح امو مر الطى اللامس عشر : 
( امملة الطبيدة المصرية ‏ النجلد /ا؟ ) فبراير ١9444‏ ء ص 76 
خطاب ق حفل افتتاح المؤتمر الطبى العربى السادس والسنوى 
األسادس عشر فى ببروت . 
( المحلة الطبية المصرية - المجلد 78 ) يناير سنة ١9408‏ . 


حلص 


: كلمته فى افتتاح الم تمر الطبى العسرنى السسايع‎ - ١ 
اغملة الطبية المصرية - المجلد 78) أكتوبر ونوفمير سنة‎ ( 
. هذا ص 4لا"‎ 
: وكلمته ى حفل الغذاء‎ -- 4 
. 7387# النجلة الطبيسة المصرية - اغلد 78 ) سنة 19148 ص‎ ( 
: وكلمتبه فى حفل العشساء‎ -6 
786 ص‎ ١946 امملة الطبية المصرية  املد 58 ) مسسنة‎ ( 
كلمته فى افتتاح اللحلسة العلمية لعرض الخبرة الى ا كتسبت ق‎ - 
: الوقاية والتشخيص والعلاج ق وباء للكو ليرا الحالى‎ 
, (ألقيت لالسرلسدؤول)‎ 
سسءة/194141 , ص ه"1‎ ) "٠ اغخلة الطبية المصرية - امد‎ ( 


ثالثا : فى التكريم والتابين 
١‏ كلمته فى تكرم الد كتور محمد شرف بعد إتمامه للمعجم الطبى . 
مجالة الجمعية الطبية المصرية سسنة ١97٠‏ هن لا١‏ . 
> كلمته ق حفل منح الدر جات الفذربة لدوين وسامات عزمى 
وبحام وعبد العزيز إمماعيل . 
(مجلة الجمعية الطبية المصرية يؤنيو سنة ١987"‏ ) . 


"56١ 


#؟ ‏ كلمته فى مخليسد ذكرى عبد الواحد الوكيل . 
( مجلة الجمعية الطبيسة المصربة فبراير سئة ١9446‏ صث""اه ) 
4 كلمته ى تأبين ها كس ماير هو ف 5 
( مجلة الجمعية الطبية المصرية يونيوسنة 1١948‏ ص )(5١‏ . 
ه ‏ و جامعة فى رجل ؛- كلمة على باشا إبراهم فق تأبين الدكتور 
محجوب ثابت وقد نشرت ق الكتاب. التذكارى عن حياته. 
و مطبعة جامعة القاهرة 2» ١9145‏ )»). 


رابعا : مقدمات كتب 
١‏ -افتتاحية كتب ومشر و عالقرى» . .العام الثالى- صيف 191714 . 


؟" - مقدمة الكتاب التارخى التذكارى عن حياة الدكتور محجوب 
ثابت و » مطبعة جامعة القاهرة 1١545‏ . 


خامسا : بحوث علمية فى اللغة العربية 
١‏ - و اللمضاعفات الدراحية للحمى التيفودية » : 
( اغملة الطبية المع يه تماد عدد " ص/الا١‏ -188) ١97١‏ 
؟ ساو الدوالى اللتمفاوية » : 


( المجلة الطبية المصرية - يمد ه عدد ٠١‏ ص[ الا5 ) 1١9177:‏ 


هه 


> 


يك 


4 


حاو أورام حسم السسباتى » : 
( الخلة الطبية المصرية ‏ #لمد ه عدد ٠١‏ ص ١1لا5-‏ 5/5 )2 
سنة .1١911١‏ 
ومنشأًالحصدوات »: 
( اغلة الطبية المصرية - مجلد م عدد /ا ص 577 س 1"1 ) » 
سدنة 219178 
و حصبوات الخالب 6 : 
( اغجلة الطبية المصرية ‏ لد ؟ عدد 5 ص 4لا”#) , 9178اه 
- و دوالى الأوعية الليمفاوية للحبل المنوى » : 
( امخلة الطبية المصرية ‏ ماد م عدد ١‏ ص ١‏ -7) ؛ ١9786‏ 
م حالات [كلينيكيسة » ( اغياة الطبية المصرية : - #لمد ١17‏ 
عدد )١‏ 6 979(ا. 
سو ورم جسم فى الغدة النكفية » : 
( اغخلة الطبية المصرية - ملمد ١1‏ عدد ١‏ ص 1174 - ٠17)؛‏ 
6# . 
وحخصوات الحالب 6 : 
( اخخلة للطبية المصرية ‏ يمد ١١‏ عدد 5 ص 5917) ١91946‏ 


:) وحالات جراحية نادرة ق مصسر‎ 1٠٠ 


قف 


( اغخلة للطبية المصرية - مجلد ١1‏ عدد # ص 58-55 ) » 


سسنة لكرا مل 0 


: » و شخراجات للكبلد‎ ١ 
:)1١95- 185 اغخلة الطبية المصرية - يلد 17 عدد 4 ص‎ ( 
. 198٠ سدلئة‎ 
» و داء الفيل العربى » » « تذكاراً للمرحوم محمدعلى باشا البقلى‎ - 
١917” : ) 4١04 عدد " ص‎ ١6 اغلة للطبية المصرية  #لمد‎ ( 
: » و التقدم الحديث ى بلاج الدرن الجراحى‎ - ٠ 
١9174 2: ) "5٠١ اغملة الطبية المصرية  #لمد /ا١ عدد لا ص‎ ( 
:» و الطحال‎ - ١1+ 
:١97”90 66) 8 ص‎ ١ عدد‎ ٠٠١ المجلة الطبية المصرية - #لمد‎ ( 
: » (ه1 و خراجات الكبد الأميبية‎ 
1١9178 ٠ ) ١ال/ عدد ؛ ص‎ 7١ النجلة الطبية المصرية  مجلد‎ ( 
و الخاضرة العلميةالتذ كار ية للمرحو م الحاج على لبيب بك عن‎ - 5 
: © غنغرينا القدم ى حرب الحنادق‎ 
آج‎ 184٠ 6 راغلة الطببة المصرية  اغالى "ا)‎ 


سادسا : بحوث علمية فى اللغة العربية بالاشتراك 


: و بلهارسيا الحالب بالاشتر اك مع أنيس بك أنمى‎ - ١ 
» )"54 -١"ص‎ ١ عدد‎ ١ انخلة للطبية المصرية ##لد‎ ( 
اا‎ .1١911/ سسنة‎ 


الففا 


سايعا 3 اعوث شددية باللخة الانجليزية 

لإتسنخ 8021 عط 1ه لمسصداه1) دورط عط 06 بدعطاسة غسمدوتلة11 . 
4 ,(وم1ه0) [تعذلع]1 

«2عاء12 عط 1ه قنمداج نقطانظ» . 
.3 .(1184-1186 .مم ,1 .ءء2 أغععصم) 

.197 .هننان[ناعتسظ» . 

: «أمزعو8 مذ وأكق ع تقطلئ8 02 مسعاطمعءط عطك1ه . 


7 ,(702-708 .م ,12 .810 ,35 .1ولآ .عع ,.لء34 ماماو سسيو1) 


1 عل 1[همم معام 008165 لالمع2 .أصدده0). «تزلدوءمرممعاود» . 
1928 (3 .701 ,عتنهن) عرة .م01 عع ,ممت 


.164 ع0 لقدمنامسعلهز وعععومم0 ملمعه ‏ .إمصره© «دوأكمك يةطلئظء . 
.2 ,(3 .701 ,ععنهن) عرة ,ع 112ل هء .ممت 


2164 عل لقهو نا قممعامة كعمعه00 مم1 أمسرم2 «مصدولوءسسمميك» ١‏ 
.1928 .(3 .اهل ,عتنهه عرة ,بعرةةل كك .ممت 


2 ,1 .701 ,عوط ,1020108 5ه .عناه1) لظ «تعاءءنآ عط ؤه وعوماو» . 
.9 ,(396 .م 4 


9 .م ,14 .7/01 ]8 عط كه ا.ساول) عممتعوجظ المواوييو . 
191 


مكنا0[) خلناء81ت) : 02 صمنامدسمه1 عط لسة عم بإتقستئتآ ,2ه ممناءءكم1 
.(309 .م ,15 .9/01 ,ة .11 .18 عط أن 


غطا 04 صتنناه1) ,امبرو 6ه 5و0 وا[طعله12 عط مز عاتم عتسعممط 
.(401 .م ,15 .701" .ىلا8 


04 623208م07» 08 6م28 5الاوصصومز2مه2 .501 02 لروزوكتاءوزر1 
.3 ,(582 .م ,16 .آملآ رى.]18.8 عط 5ه .سرنده1) «ملمعطم نطلا 


.16 .701 رنة.18.81 عط 5ه .تصناه1) علاأووععومع2 كصوع8 51و05 051005:ز14 
.3 ,(597 .2 


علقمنسملطة وودء01068 هه ععمة 5أعمن 1‏ ,4م22 ع0 ووزوومنول2 
نم7160 عتئةطا1 وووع02055) عمنئل ععتتامن 12 د ععتفلسمععو 
,(615 .2 .16 .آهل ,.خة.]5.8 عط ؤه .صتناو1) 


.701 ,.ة.8.81 عطا غ0 سنناه1) تستععة© 4ه ممتنائوه اومتصسملطم 
3 ,(642 .م 


18 :13ناء84110 04 ع085)» مه معمهم 'قطءناءة .27 4ه ووزوويوولط 
(655 .م .16 .701 ,.خ.8.11 عطا 0 ,هبنده1) درول موجومر[ مط غه 


لقعتمنان) وصناوعع )مله مه موموط وأموطد8 ,1 2ه روزوويموئم 
(699 .2 ,16 ..01/] ,.ك.8.81 عط غ0 سعناه1) مممنامرعم0 طاتر مودو 
.1933 


ر(16 .آمل ,.ث.811 عطا 08 معناه1) وعممغ5 0211 لمة اندنعام 
.1933 


05 ,تقتاه10) .قتراء2 6أعر1 1غ هذ كسلتهلة0 لمة برإعملت1 عمطموومم11 
1934 ,(48 .م ,17 .آمل ,.ه.]8.3 عط 4ه 


10. 


11 


12 


13ْ 


14. 


15 


16. 


17 


18. 


19 


على ابراهيم ‏ 519 


,17 .01ى7ا .ملاظ عط 5ه صصبره )1‏ ,معل0هاط-٠للة©‏ عغطا غه دعممندى 
4 .,«(661 .م 


-تناتلط) .غسة ,ع50) : عومج نمقطلئ8 18 عل وعلوعئنع عسنطت كممن لدم 
5 ا(تننةن) عرآ وعبع د00 جك]ة ماع 


81511 صضة 50 عنال صمأاعنانادط0 [تمتاوعامة عادعخة ]4 عند ىن . 


,(660 .م ,18 .7/01 .ذ.لاا.ظ عط أه .تعناه1) .عدناة6 


عط 08 2ن10) .5ز)[ناعتصسط عنمعلمط 0غ عاءع0:ل:112 8ه ومنواء 1 . 


.5 ,(661 .تر ,18 .701 .ملاع 
-2(098 ,836 إ5 لع5ننهن) قناع ملمء84 عنامء5 عملأ سبسهءا1 1ه غ005 ىم 
7 ,(599 .م ,20 .701 ..خ.8.11 عط 05 .2تناهكل) دناعم 


,(602 .م ,20 ,701 ,.ث.]8ا.8 عغطا 01 .صتناه1) ولمع قصذ[ 01 3نرمء: 52 
.1937 


.(52 .1701 - ق78تصتط) 1ل مسصقذلةغ1 واعتطععة) ووعع26 عاض[ 


ثامنا : بحوث علمية باللفة الانجليزية بالاشتراك 


.7 ,ع1030 .10 711 مم00ن20[1 عتعطمدم صف . 


..آ.8.8) ومكسوءء7 لمة مع1423001 طننه ‏ «تزا125مهاع مقطمسرزيل» . 


.192 ,1212 .م 


مي 


20, 


21 


24 


25. 


26. 


تاسعا : خطب افتتاحية بالانجليزية 


عط 0 ,تعناه10) 3مء58[1ئا2ء1 رؤد5ع00882) [تتاصصث طغأ6 عا غ)ج طعععءم5 .1 
.3 ,(170 .م.6! .1هللا ..شلااط 


عاشرا : دراسات بالانجليزية فى غير الطب 


.185 1052 08 ,أمزم8 05 دونل1 عنسوةو[1 بولممط .1 


يقفا 


الفصل الثانى 
آثار عن على باشا ابراهيم 


١-.د.إبراهم‏ رجب فههى 
عكلمة الصيدلة فى الاحتفال باليوبيل < 
المحلة الطبية المصرية : ١7‏ س940اج 
؟-يم د. إبراهم شوق 
كلمة عميد الطب فى الحفل العلمى يوم اليوبيل . 
المجسلة الطبية المصرية : 17 س 194٠‏ : 
كلمة النقابة العليا للمهن الطبية فى حقل التأبين . 
اغدلة الطبية المصرية : ه-90ا94١1.‏ 
5 -د. إبراهم ناجى 
ل قصيلدة : 
المحسلة الطبية المصرية : .١940 31١6‏ 
ه د. أحمد الألفى عطية « عضو مجلس نواب ©»): 
زجل ىق الاحتفال باليوب. 
المغخلة الطبية المصرية : 4117 -940١31:؛‏ 


لييفا 


5 د. أحمد سرى 
زجل ق الاحتفال باليوبيل . 
المهسلة الطبية المصرية : 940-115( : 
8-١‏ أحمد شوق 
وقال فى تكريم الد كتور على باث إبر اهم الخر اح العبقرى 
الشوقيات الخزء الثالى . 
مقتطفات من قصيدة له ق تكريم الدكتور على باشسا 
بر اهم . 
المقنطف فير اير 1911 . 
- د . أحمد عبد الذزى 
- كلمة أطباء الحيش فى العيد السترنى : 
الجسلة الطبية المصرية : 17س 0٠4و(ل.‏ 
د. أحمد اطفى أبو النصر 
كلمة الطلاب ق حفل التأيين : 
الهسلة الطبية المصرية د مووز 
-١‏ د. أحمد مممد النجدى 
قصسيدة بمناسبة اليوبيل . 


اغسلة الطبيسة المصرية : 117 940(. 


اف 


1د دن. أمين ماهر 
ب كلمة أطيساء الأسنان فى اليو بيل < 
ال #لة الطبية المصرية ١”‏ مه .١95٠‏ 
١#“‏ د . بعارس صايب 
بعض الذكريات عن_الدكتور على أفسندى إبراهم ف 
أسيوط .)١9(١ -1١904(‏ 
الخمسدلة الطبية المصرية 58س :١951‏ 
154" اد.ت يابابيرى نام معة زوم 52 .]1 
معام بزع ده وتع ع مقاط مسنمتلء14 وع0 سردلط ناه» 
ال ّ#جوسلة الطبية المصرية ١17‏ -س ١95٠‏ 
6 د.جورجى ص بحى 


مممتاو6 ممه مة-ستطوء1 نوتم الممسلة الطبية المصرية 
«لأساءة9١‏ . 


5 18 حافظ ابراهم 
- إلى الدكتور على إبراهيم بلك ( نشرت فى 16 -1471-4) 
جاوق المزء "الأول .من ديوانه : 
ق مناسية عمل عملية غسد ممود باشا ( نشرت قَّ 

هال/ا :"1917 ). 
وق اعدزء الأول من ديو أنه 

وق حفل التكر م الذى أقم سنة 197٠‏ . 
ديوان حافظ - ابدزء الأول . 


بكرن 


"0٠48‏ د. حسن ابراهم 
- كلمة شكر بالنيابة عن الأسرة ى حفا, التأبين . 
المجسلة الطبية المصرية : ه-ل[194 . 
كلسة فق حفل استقباله عضواً عجمع اللغة العربية . 
مطبوعات المجمع ( نحت الطبع) » وغلة التقانة ه-8/ا19 .7 
74-0١‏ خليل مطران! , : 
- بهنئة للد كتور على ياشا إبر اهم يخخصب تميد الاب ووكيل 
الخامعة المصرية . 
ديوان الخايل »جزء"” » ص 5ط!”. 
مبنئة برتبة الباشوية للدكتور على باشا إبراهم : 
ديوان الخليل » جزء؛ »صمي لاه. 
مقتطفات من القصسيدة السابقة : 
المقتطف فبراير سدنة 198١‏ : 
كلمة فى اليو بي لل و قصسسيدة » 
المهسلة الطبية المصرية + 11س 1١94٠0‏ : 
8" د. رشيد كرم 
ب نشمسيد الوفاء . 
الجلة الطبية المصرية : 1940-117ج 


تغرف 


5 د. زكى عبد المتعال 
7 على ياشا إير اهس يم قَ اللدمة الاجماعية . 
الغسلة الطبية المصرية : 1940-11 . 


/ال' ‏ د. سعيد عبده * 
زجل قى الا<تقال باليوبيل . 
اللة الطبية المصرية : .١940 -١11‏ 
8 د. سليمان عزهى 
كلمة ق افتتاح حفلة التكر م العامة : 
الغسلة الطبية المصرية : ١!‏ -٠١٠94١ا.‏ 
4 عارف الودبى : 
نخية الصيدلى عار ف الوديبى ( قصسيدة ) . 
الغ لة الطبية المصرية .١ 910-1١17:‏ 
٠م‏ عبد الرحمن صادق * 
وساعة عدل » الكتاب الأسود عن المستشفيات المصرية 
البلاغ :194 ١لا‏ ؛؟9ة١ا.‏ 


يفن 


"١‏ عبد أأرحمن عزهى هنو 
صوت الطفولة و قصيدة »: 
المهلة الطبية المصرية : ١44٠ /١7‏ . 
"ا عبد اأرحمن عمر 
كلمة فى حفل التأبين . 
المملة الطبية المصرية : ه-س!94ا. 


مم - عبد الرزاق السنهورى 
كلمة ى حفل التأبين بالنيابة عن جامءة القساهرة . 
الهسلة الطبية المصرية : ه-ل!ا98١.‏ 


4م د. عبد العزيز اسماعيل 
يشكر على باشا إبر اهم فى حفل تكر م عبد العسز يز [«ماعيل ٠‏ 
الغملة الطبية المصرية : ه- /ا94١‏ . 
وم 5م الشيخ عبد العزيز البشرى 
فق المارآة (1؟1) 
ااسياسة الأسبوءية : 11-م-75؟9١‏ . 
مقتطفات هن كلمة أله : 
المقتطف فبراير مسلة 1981 . 


ضف 


كلمة فى اليوبيل : 9 
المسلة الطبية المصرية : ١940-11‏ . 
/اما ل عثمان وصق : 
س جماعة إنقاذ الطفولة المشردة » تار ئها وتكويها . 
المجاة الطبي ” المصرية : )١941١(‏ ص 5/. 
لفن 8" على الخارم 
- قصسيدة اللحارم بك فى الووبيل : 
المجسلة الطبية المصرية : 17س (94٠0‏ . 
- إلى اأر احخل العزيز الدكتور على باشا إبر اهم : 
الأمرام 1944٠‏ . 
5 على الكردانى بلك 
- مصر تصنع مستحضر انها الطبية 8 
اغولة الطبية المصرية )١94٠(‏ ص 555 : 
47-0١‏ د. على توفيق شوشه 


-3 الد كور على ادر اهم باشا وزير الصحة العمو مية < 
الغهسلة الطبية المصرية 1١94.11‏ . 


35232 


كلمة ق حفل التأبين الذى أقامه بمجمع اللغة العر بية مساء 
١95: 1+‏ . ٍ 
جلة جمع اللغفة العربية ج لا : 


مم د . عيدى حمدى امازل 
كلمة ى اليوبيل عن على باشا إبر اهم كر ئيس للاتحاد الملكى 
للجمعيات الطبية . 0 
المملة الطبية المصرية » 19401 : 


4 - د . ليل على ابراهم 


ردمائة عتسعاء1 غه مسدءدبة8 عط هذ ستطمط1 نرلة .27 6ه هدناء علا ع1 
.(1975-1976) 1514م 
ه؛ ‏ 45 - محمد مهى الدين بركات 
كلمة ف اليوبيل الستيرى : 
المجلة الطبية المصرية » 11 -31950: 
على إبراهم والحيل الحديد و مقتطف ٠٠»‏ 
المقتطف .1١940 1١١‏ 
ام 48 د . محمد خليل عبد الخحااق 
كلمة فى الموبيل بالنيابة عن الجمعية الطبية المصرية . 
لمم لة الطبية المصرية » 1940-١1‏ . 


نارفا 


كلمة ق حفل التآبين بالنيابة عن الجمعية الطبيسة . 
الغجسلة الطبية المصرية . ه949١‏ . 
6١٠4‏ د . محمد عبد الحميد 
ب الد كتور على إبر اهم باشا جر احا : 
المجسلة الطبية المصرية » ١940-١1‏ , 
- على إبراهم باشا وتفوقه فى الحسراحة و مقتطف 0 . 
المقتطف . ١١408-1؛وا.‏ 1 


١‏ - د . محمد فخر الدين السبكى 
مس قصيدة زجليدة . 
الغلة الطبية المصرية . لا(اسا.١.4و١‏ 
؟© - 84 د . محمد كامل حسين 
- كلمة كلية الطب فى حفل التأبين : 
البلة الطبية المصرية » هس /ا44١‏ , 
ب الدكتور على باشا إبراهم . 
ص /الا" الكاتب المصرى » مارس مسدنة 1941 . 
فصل من كتاب ومتنوعات وج .١‏ 


القساهرة » سدنة 198١‏ . 


كرف 


5 د . محمد مبسسارك 
كلمة ى حفل التأبين بالنيابة عن الجمعيات الطبية 
الفر عية . 
المح دلة الطبية المصرية ه-/ا94١‏ . 
لاه د . محمود دياب 4 :. 
مخليد ذكرى الدكتور على باشا إبراهم . ١‏ 
المقطم لاااةة19١1‏ . 
6 - د . محمود ماهر 
على باشا إير اهيم ى الخحدمة الطبية العامة ,ممصى والشرق . 
المهسلة الطبية المصرية .194٠0 1١1‏ 
وه د . مصطىق الديواق 
على باشا إبر اهم . 
الثقافة 2 1١94715-1١‏ . 
٠٠‏ د . ملصور فهمى 
-. كلمة فق حفل التأبين بالنيابة عن جمعية الم#لال الأحءر. 


المجلة الطبية المصرية ١940-8‏ . 


يننا 


١5س‏ دذ, كيب اسكندر 
كلمة فى حفل التأبين بالنيابة عن وزارة الصحة العمومية . 
المحلة الطبية المصرية ١949-2‏ . 


60-5" د. جيب محفوظ 
مقتطفات من خطبة له فى حفل الياشوية . 
«المقطم» فبراير سدنة 1981 . 
«اميروظ مذ هه مممهعدلء اومتلعمم 2ه ورمفوئط مطل كتاب > 
01000 
- على باشا وبر اهم كعيد لكلية الطب . 
الجلة الطبية المصرية 195٠-11‏ . 
على باشا إبراهم و كلية الطب « مقتطفات 6 . 
المقتطف ١١940-1١ا.‏ 
5" نقولا حداد 
قصبيدة فى اليوبيل الستينى . 
الممسلة الطبية المصرية !11- .١94٠‏ 
/ا 5‏ إلا محرر المجلة اأطبية المصرية 
- دعوة إلى كافة الأطباء فى مصر والشرق الأدنى . : يوبيل 
الدكتور على . باشا إبراه. 2 يوليو سدنة 2194٠‏ 


يننا 


دعوة عامة لحضرات, الأطباء ,مناسبةيوبيل الدكتور على 


باشا إبراهم » |اسيتمير سنة 194٠9‏ , 
د اهداء . ., أكتوبر سنة ١94٠‏ 
- الد كتور على باشا إبر اهيم . أكتوبر سنة ٠194م‏ 
0 أكتوبر سنة 194٠‏ 2 


.عكامآ واستطوءط1 فطفدط نزاخ عه وأتقمر لم1 
٠أكتو‏ بر سنة ١94٠١‏ : 
كلمة الأسرة الطبية ى كتاب التقدير والتكرم المعهدى 
إنى معالى الد كتور على باشا ابر اهيم ؛ )ديسمير سنة ,1914٠9‏ 


لمعه 


قرارات الأسرة الطبية والحيئات الأخرى' لتخليد ذ كرى 
العيد الستييى لعالى الدكتور على ياشا إبراهم, ديسمبر 1١94٠‏ 


العيد الستيبى المعالى الدكتور على باشا إبر اهم و وصف 
الحفدل 0اء دسمير سسئة ٠. 1١984٠‏ 


7 إير ادات وهصروفات للعيد الستيرى ٠‏ داسمير سنة 169414٠‏ 
- بعض البر قيات الى وردت أثناء الإحتفال . ديسمبر 1954٠‏ . 
حفل تأبين للد كتو ر على باشا إبر اهم . مايو سنة ١841‏ 2 


سجل, الخالدين . . الأستاذ الد كتور على ابر اهيم ( باشا ) . 
عدد خاص » سائة ٠/ا9ا:‏ 


انف 


هلم 4م مر الأهرام : 
تقسدير ملكى للمرحوم الدكتور على إبراهم باشا . 
1١944‏ 1 
جنازة الدكتور على باشا إبر اهم أعظم جراح ف الشرق .. 
المرئات الطبية تنعى الفقيد » ١9401١٠‏ . 
الدكتور على إبر اهم باشا . . صدى وفاته قى لبنان . 
؟لال8ةوا. 
مخليد ذكرى الدكتور على إبراههم باشا م اقبر اح حسن كمال 
بك بإقامة مسوك ف الوامعة ».4 لالاة9ا. 
- إلى على إبر اهم باشا م بيتان من الشعر بتوقيع السيد . . 
ا للةة١‏ . 


6م *#*رر البلاغ : 


على إبراههم باشا قى ذمة الله . 1١91١14‏ . 
5 المخرر المصرى : 
على إبر اهسيم ياشا . 1١1440-1١-18‏ 
.ل لم195 . 


ِ"35ي 


4م مخسرر المقطم : 


حداد الجامعة ء لىرو ح مدير ها 1١-4 ٠.‏ م7ة9١‏ 

على إبر اهم باشا . 1١-14‏ ماة9١ا‏ 

جنازة للد كتور على إبر اهم باشا . ارا و١‏ 
زر ثم بحد اله ) 


الدكتور على ابراهيم  51١‏ 


٠ 0 3 ٠. ٠. 0 . 3 ٠ 0 اهمداء‎ 
ه‎ ٠  ناردي تقديم : بقلم الأستاذ الدكتور ابراهيم جميل‎ 
37 ٠. 5 ٠. ٠ ٠ 5 ٠ 8 0 ٠. مقدمة‎ 


الباب الأول : 

حياة الدكتور على باشا ابراهيم ١١ ٠ ٠ +0 ٠‏ 
الباب الثانى : 

من أفكار الدكتور على باشا ابراهيم 0 0+ + 355 
الباب الثالث : 

على باشا ابراهيم وتاريخ د الطبى فى 


العصر الحديث 9 : 9 9 ١١1/‏ 
الياب الرابع 0 
أشعار فى على باشا ابراعيم اه اء * * ١15‏ 


الباب الخامس : 


ببليوجرافيا جد افيه اقل امد اه الفا لمك 8و5 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ثلالاة / 1586 
للسا-لننيبيبيب ب بيب سس 


/! الالاء اكء ا لالاوة ‏ 15823 


